خلف النقايات وا 


كان 56 ايار » من السنة الجارية » نقطة تحول في 
نضال المطبقة المعامئة ©» وف مواقف القيادات النقابية . خلال 
المفترة المتي امتدت من صيف ./ا9١ا‏ الى 6 أيار 1910١‏ . 
تتابعت الاضرابات وتلاحقت © قي مجالات متعددة : في قطاع 
المدولة » في الصناعة » في المصارف ... وق بعض الاوقات » 
من هذه الفترة » اتسع تضامن الطبقة العاملة وتجاوز المطالب 
الخاصة لكل مؤسسة »2 في حركة شملت صفوف واسعة مسن 
المعمال . كانت معركة الضمان المصحي هي قمة هذا الاتساع. 
وبدا١‏ ان شسمارات اضراب 58 آيار ©» قبل أن تتراجع عنسه 
المقيادات النقابية » وتصور هذا التراجع انتصارا لوحدتها » 
تعمل على توسيع معركة الضمان نفسها . بينما غاب عن أول 
شباط العمال المزراعيون ومسائل مرتبطة بالضمان الصحسي 
تتعلق بمستوى معيشة الاجراء . طرح الاستعداد ل 26 أيار 
المسائل المتي كانت غائبة . ومع هذه المطالب كان يمكن أن 
تدخل المى المعركة المطلبية فئات عمالية ومستخدمة تركتهسا 
معركة أول شسباط جانبا . اكن اضراب 20 أيار آم يتلم : 
المطالب طمؤحة وتجابه المصائح الراسمالية في المديئة والمريف 
بحدة »© أبقيت الطبقة. العاملة والفئات المعنية خسارج 
الاستعداد الفعلي للمواجهة » تمت المواجهة على صعيد 
سياسي لا تملك فيه النقابات الحائية أي موقع ثابت .. 


منذ التراجع الفاضح الذي تم عشية يوم الاضراب المحدد» 
انتكست الجبهة المطلبية بصورة واضحة . خمدت التحركات 
المعمالية رغم حدة المشاكل وحيويتها ©» وف طليمتها مشكلة 
المصرف المكيفي الذي طال ويطال مئات اللمعمال والمستخدمين . 
اضطرت التحركات النادرة التي تمت »© قي الهاتف والمصارف 
وصندوق الضمان » آن تتوقف دون تحقيق ولو جزئي للمطائب. 
رغم ذلك »© لم يشسكل المعدث تجربة تدرس نتائجها > وتوضع 
أمام الطبقة المعامئة . بل غطته التنريرات والخطابات . 


لا ضك أن نوع التراجع وتغطية الحدث تحت ركام التبريرات 


والخطابات » هما من نتائج المتركيب النقابي والممارسة 
النقابية . وفي هذا المجال »> كما برز بوضوح »© تتسسساوى 
الاتجاهات النقابية مع اختلافات بسيطة ام تتجاوز © حتسى 
اليوم » المتصريحات البدئية »2 واعلان النوايا والمشاريم . 
لمكن الاحداث المتي نتابعت منذ 5" آيار تدل على أن القيسادات 
النقابية .لم قتلق هزيمتها مكتوفة الايدي . فهي تتحرك . ولكن 
حركتها تمثل عجزها وتواطؤها مع السلطة . أي تمثل بعدها 
المتزايد عن تمثيل مصالح العمال والاجراء » وعزوفها الكامل 
عن هذا التمثيل . وتتسع هذه المفجوة ( وهي لمم تكن يوما 
ضيقة فملا ) في ظرف علاقات قوى بين الساطة والحركعسة 
المطلبية ليست في صالح الحركة المطلبية . والسلطة الحامية 
تحاول ان تستفيد من استرجاعها لللمبادرة » لتكرس تسوازن 
المقوى هذا . اي أن السلطة تنفذ ما لم نقم به المنقابات فسي 
فترة مدها © عندما عجزت عن أن تحصول الزخم المطلبي 
( النسبي ) الى موقع ثابت بعضى الثبات . وهذه الظاهمرة 
طبيعية   :‏ عندما يعجز جيشس عن أن يستفيد من انتصسسار 
جزئي يفتح المباب عريضا أمام ردة الخصم »2 أي أمسسام 
هزيمته . 


ما هو ظرف توازن القوى ؟ 


خلال الاشهر القليلة التي سبقت شباط » كان الحكم الحالي 
ما زال جديدا . لم يكن بعد قد استطاع أن يمكن قبضته على 
ادارة لا يعرفها تمام المعرفة . لم يكن بعد قد اتم الفرز بين 
القوى البرلمانية المهليفة والمعادية . وكانت الملاقات المعربية 
تخرج لتوها من مرحلة المتارجح قبل أن تستقر » مع قبول 
مشروع روجرز » والشروع في تصفية المقاومة 2 على وجهسة 
انضجت ثمارها خلال الاسابيع الاخيرة . في هذه القضروف 


فوجيء الحكم بحركة مطلبية ننسيطة © مدتها بزخيها وحدتها 
ناج ركود الاقتصاد اللبناني 3 المذي كان قد بدأ خريف ١5"‏ 
مع أزمة انترا »© وتفاقم مع الهزيمة المعربية- » لتبوز نتائجمه 
المعميقة ف المتحاق كامل بالسوق الالمية الامبريائية . ولم تكن 
الحركة المطلبية محصورة في الطبقة المعاملة والاجراء . فقد 
شملت المطلاب وامتدت المى بعض المناطق الريفية . 


تجاه هذا اللوضع » وفي المظرف المذي كان يحتازه الحكم » 
اضطر هذا الاخير المى المرونة في معركة الضمان »© لا سيمسا 
وان المتزاما سابقا كان قد تم »© في اذار ./ا9١‏ »© بقيد حركة 
السلطة . كما أن الحكم الجديد كان يحرص على أن يكون 
رصيدا سياسيا يخفف من حدة الهجوم عليه » ف مياديسن 


أخرى » واستعدادا لمعركة انتخابية تترتب عليها نتائج 0 
طوال أربع سنوات متتالئية 6 0 هي )2 زهرة عمر 
الممهد . 


لكن هذه الظروف تغيرت ٠‏ وكان التغبير قد 
بدا مند المواجهة الاولى ٠‏ بوز ضعف مزدوج غسي 
اللحركة المطلبية » لا سيما في المحال العمالي . 
تفتقد الحركة للتنظيم وللقيادة الطبقية وللبرنامج ٠‏ 
مما يكشف امقتلا موضوعيا خطيرا : فيض سوق 
العمالة وانتشار المنطالمة » وهما عنصران تزداد 
فعاليتهما مع عجز الحركة النقابية على المواجهة 
الموحدة والمتراصة ٠.‏ مقابل هذا الضعف »>» وقف 
أصحاب العمل صفا واحدا : ما أن طرح موضوع 
استدراد الدواء حتى تضامنت مع نقابةالمستوردين 
كل تجمعات اصحاب العمل » ما أن طرح موضوع 
الصرف الكيفي ف المصارف والنسيج حتى صب 
أصحاب العمل يدافعون عن « همهم المقدس ) 
في اللعقد « اللحر » مع العامل وا مستخدم ٠‏ 
واسترحعت الدولة أنفاسها : أخذت تنقفغل 
المشاكق التي تثيرها الى صميد /ننياسي مناشر) 
حيت لا تملك النقابات أي وسيلة ٠‏ فاذآا هبددت 
النقابات باضراب عام لوحت ألدولة باعلان حالة 
اللمطواريء وبحل النقاسات ٠‏ واذآا 0 سبيت 
مؤسسات بالتحرك طرحت أطراف فى ١‏ لسلطعة 
مشروع قانون يمذنع الاضرابات طوال موسم 
الاصطياف والاستاء ٠‏ 


لم يكن القمع هو الوجه الوحيد لهذه 
السياسة ٠‏ هناك وجه اخر لا يقل خطرا » هو 


في 1١8‏ حزيران 151/١‏ »© أي بعد عشرين يوما من المفسساء 
الاضراب وهزيمة القيادات النقابية ») صدر مرسوم يحسدد 
ولاية المجالمس النقابية باربع سنوات بدل السنتين . لم يكن 
هذا الاجراء معزولا » فهو حلقة في سلسلة اجراءات . 


١‏ لم نذثسا المدولة أن يتم تراجع النقابات وقياداتها بدون 
مقابل يشكل تعويضا جزئيا آمام القواعد المعمالية . فالهزيمة 
الكاملة تنذزع عن النقابات كل صفة تمثيلية . مما يدفع المطبقة 
العاملة الى أن تبني منظمّاتها خارج البنى المشرعبة » أي 
خارج المؤسسة النقابية التي تملك فيها الدولة » ويمئك فيها 
أصحاب المعمل »2 ألمف موطيء قدم . وألف عميل . وكسان 
التمويض هزيلا : رفع الحد الادنى للاجور الى ١86‏ ليرة » 
وأقر زيادة ٠‏ بالمئة لكن دلالة هذه الارقام تختلف اذا مسسا 
قوبلت بالواقع : المتلاعب بالحد الادنى بدون رقيب » تخقيض 
الزيادة المدنيا من 15 يرة الى ١6‏ أو ١"‏ »2 كما تم ذلك 


ولة؟ 


في النسيج علنا » في جمعية عمومية للثقابة دعا الميها توفيق 
أبو خليل » رئيس مجلس النقابة » دمج الزيادات اللمدورية في 
زيادة غلاء المعيشة ©» عكس النص القانوني المصريح . رفسم 
هذا كله » سسكتنت القيادات المنقابية . 


؟ ل كانت النقابات قدد. طرحت قضية الدواء بصورة لا تدع 
مجالا واسما للمساومة : أما أن يتقيد المستوردون والصادلة 
باسعار « معقولة » ( مقارنة مع أسعار سوريا ومصر مثلا ) 
واما أن يقوم صندوق الضمان بتوفير الدواء » ويقح 
الاب لحصر استيراد الدواء به » معدلا المادة "" من قانون 
المضمان . ومن بين القادة النقابيين » حمل انطوان بشارة 
المطلب » وطرحه بحدة ف مؤتمرات صحافية » وفي الاتحصاد 
العام . لم تستجب المدولة الممطلب الاساسي » تعديل الادة 
'" © حصر حق أستيراد المدواء بصندوق الضمان » لكنهسا 
ساومت : خفضت أسعار المدواء بنسبة تتراوح بين 1١8‏ و .؟ 
بالمئة . لكن التخفيض بعيد عن تبية حاجات الاستهلاك 
الفعلي : فنسبته مرتفعة في الادوية المثانوية واللرخبصة » 
ومتدنية في الادوية الاساسية والفالية . لكن القيسادات 
النقابية هللت لامر » واكتفت باحتجاج لم تنشره الصحصف » 
عند استبعاد اعادة المنظر في المادة ؟؟ »2 في لمجان المجلس 
النيابي . 


" ل جعمل الاتحاد العام من مسالة الايجارات قضية توالت 
حولها تصريحاته . وعندما اقترحت لجنة اللمدل زيبادة 
الايجارات المسابقة لمسنة ؟14١‏ »2 احتج الاتحاد العام . 
لكن اعادة المشروع للدرس »> والحديث عن تمديد قانسون 
الايجارات حتى 1١916‏ »© واقتراح أجراءات رفع الاجحور 
القديمة » كلها أمور تجعل من موقف الاتحاد المعام مجرد 
ردود فعل آنية على اجراءات المدولة ومشاريعها » مما يدفع 
بمطلب تخفيض الايجارات بنسبة 50 بامة الى متحف المشاريع 
المكثدرة المتي يتم المتخلي عنها . وياتي مشروع بنك الاسكان 
( راجع تعليقا عليه قي مكان /خر من هذا المعدد ) ليقدم تعويضا 
ضئيلا عن مشكلة مزمنة . بينما يشكل بنك الاثماء هدية 
دسمة للصناعيين وأصحاب المصارف والفنادق .. ( التعليق 
في مكان اخر ) . 


مقابل هذه « المنح » : رفع الحد الادنى » 
تخفيض سعر الدواء » بنك الاسكان » تمديد 
الولاية النقابية لاربع سنوات ٠.٠‏ مضى صيف 
هاديء ٠‏ لا اضراب » الاحتحاحات خافقتة » 
الاسئلة مهذبة » الانذارات ناعمة ٠٠١‏ دينما معمل 
العسيلي يصرف العمال وينذر المئات » عريضة في 
طرابلس يهدد باغلاق معمله » زيادة 14 ليرة 
تنخفض ألى ١١‏ و ؟!١‏ ليرة بقدرة قادر ٠٠‏ لقد 
وجد العهد خطه على الجبهة النقابية ٠‏ والقيادات 
النقابية المطواعة تستحق » عن حدارة » أن 
0 تتولى الامر مدة أطول 6 مفسك أن كان عباس 
فرحات » مندر عام وزارة الملسؤون الاحتماعية 6 
قد اعد مشرو عا بخة : ب متجديد الفيادات النقابية . 


ان هذه الخطلو " بالحاة خئق الحركة 
العمالية تتطلب طرحا موازيا لاوضاع النقابسات. 
فقد لمعبت النقابات » رغم هزال بنيانها العمالي 
وطواعيتها بين يدي السلطة وأصحاب م 
دور استقبال للمطالبة العمالية ٠‏ لكنها ؛ كمننا 
يتدين من سملسلة الاجراءات الاخيرة » ومصسسسن 


موازنة الدولة بين الشمع والحساومة » قد لا 


تعود حتى أن تلعب هذا الدور ٠‏ مما 
إبعيد مشكلة متعدلة الى البحث. : بناء المنظمات 
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*: الهدف الانحاسي من صرف مئات ال مالايين على اللسلح 
حماية النظام ولي سحماية البالاد 
© سبد" الاستتعراضض الانتحتاف + 

التهعافت عمد الابية وعتى توؤببءع اقتطاعغات 
20س تصرامانست عتسمقة 


١ صدرت‎ 


َه 0 البمراظية 
بيانا سياسيا جاء فيه فيه : 


. يا جماهير شعبئنا » يا شعوب 
الامة العربية 

مؤامرة تصفية المقضية المفلسطينية 
تتخذ هذه الايام أشكالا عملية جديدة 
... سلطات اللمعدو الصهيوني تقوم 
بمحاولات محمومة »2 فاشية »© لمقمسع 
المقاومة المجماهيرية المسلحة في قطاع 
غزة .. قوى الاقطاع العائلي 
واللبرجوازية الكبيرة في المخضفة 


2 الغربية تدعو علنا وبكل صلافة كلقضاء 


على وحدة القضية الفلسطينية ووحدة 


مصير شسطبنا » وتتخذ خطوات عملية 


1 


المتشكيل برلدان للضفة الفربية واعلان 
اللحكم المذاتي » تماما كما حساء 
بتصريحات دايان ‏ وزير الدفساع 
الاسرائيلئي ‏ بتاريخ ١اللمسالا‏ 


0 لتشكيل « حكومة دائمة » للمناطق 


0 
الخحتلة في حزيران 1951 . 


3 
يِل 


وبذات الوقت تواصل السلضطة 
المرجعية عمليات المع البوليسي في 

٠‏ الاردن 6 استمرارا لسياسة ا 
المذابح والابادة بحق المقاومة » تسعير 
المتهصب الاقليمي بين أبناء شعبغنا 


(آردني ‏ فلسطيني ) ومصادرة جميع 


الحقوق الوطنية لشعبنا ( الانطاق من 


الضفة المشرقية ضد العدو » حمل 
المسلاح دفاعا عن المشعب والثورة » 
اللتنظيم والمتعيئة الهماهيرية في 
الضفة اللشرقية » حقه في تقرير مصيره 


0 بنفسه وعلى آرضه 01 


. ع شعبنا » ودفع 


أن سياسة حكام عمان هي المتسي 

قفتح الطريق لكام اسرائيل باستفلال 
المرههيمة» 
. صاحبة المصالمح الانانية في الضفئة 
المغربية للتجاوب مع مخططات 
الصهيونية والامبريالئممسة ٠‏ كما أن 
سياسة حكام عمان المرجعية الدمويسة 

هي التي د تفتح المطريق لذات المقوى 


١‏ تفل ال الام شعبنا الميومية في 


الضفة المشرقية ©» بالاضافة الى 


تجربة شعبنا في المضفة اللفربية مسع 


حكام عمان منذ عام 1١558‏ © فتدعصو 


بصوت مكشوف الى تحزئة القضيمة 


الفلسطينية والمحكم المذاتي للضفة 


الغربية في ظل الاحتلال المصهيوني . 


في أوائل هذا المشهر ( تموز ) دعا 


٠‏ حمدي كنعان على صفحات جريدة 


القدس لانتغاب مجالمس بلدية جديدة في 
المضفة الفربية ٠.‏ واعتبارها هيئسات 
تمثيلبة تشرد بعية تقوم باتخاذ المخطوات 
العملية. ل الحكم المذاتي تلضفة 
| المغربية وفي ظل الاحتلال . 

وكنعان هذا دعا منذ الاعتلال للحكم 
اللذاتي والدويلة المفلسطينية على 


أرض المضفة المفربية ومع شركاه 
أمثال المفاروقي والمصري والمجعبري.. 


المذين استبدلو1 )0 سيد اسم 
الهاشمي » «بالسيد المصهيوني)) بعد 
هرب حزيران » وبعد أن كانوا منذ 


454 من « اعمدة 0 لخي 


الاردني ل(« اام قي ممع شعبيئنا 


وحركته وانتفاضاته الموطنية في المضفة ' 


المغربية . 

وبتاريخ 191/111 استجسساب 
رؤساء بلديات المضفة أنداء كنعان وف 
١9186‏ أعلنوا عن دعوتهم 
لتشكيل ( برلمان » من مائة عضو 
يمثل المضفة الغربية ويتخذ الاجراءات 
المعملية لاعلان « المحكم الذاتي » 
للضفة الغربية . وقد جاءت تصريحات 
دايان في 199141١‏ المتي تطالب 
بتشكيل « حكومة دائمة » في الضفة 
الغربية لمتؤكد رعاية وتخطيط المعدو 
الصهيوني لهذه اللخطوات العميلة المتي 
تخدم خطة تجزئة القضية المفلسطينية 
وتصفيتها . 

ان هذه الاجراءات تتم الميوم على 
أيدي أقلية انانية » لا تعرف غير 
مصالحها ولا ارتباط لها بالقضية 
الموطنية . وليس هذا بجديد على تاريخ 
هذه الاقلية المطبقية الرجعية » فقد 
مثلت دور المخادم الامين ذلملك حسيسز 


وحكمه المرجمي في الضفتين ( الشرقية 


والمغربية ) منذ عام 144/8 وحتى حرب 
حزيران 717 »© نظرا لارتباط مصالحهسا 
الانانية ( الاقتصادية والمسياسية 
والادارية ) بالحكم المرجعي . وبعسد 
حزيران عملت الرجعية الحاكمة في 
عمان على شرائها ثانية وبكافسة 
الموسائل .. بدءا بالحقن المأهبية 
المتواصلة التي قدمتها اللسلضة 
الاردنية لها تحت شعار « دمم 

الصمود ) بينما كانت تذهب ككلل 

الاموال الى جيوب هذه الاقلية » 

لا المى جماهير المشعب والمقوى المناضلة 

والاف المعتقلين الموطنيين فسي سجون 

العدو ... وانتهاء « بسياسة المجسور 

الاقتصادية المفتوحة بين الاحتلال 

والاردن » لتأميسن مصائح هذه 

الاقلية ( التجارية واللصناعية ) مسن 

جهة » وامتصاص المروح الثورية في 

صفوف جماهير المضفة © بتو ليسد, 
هالمة من المرخاء والاستقرار » » 

رفم تسرب الكثير مسن السلسع 

الاسرائيلية للضفة المشرقية والبلاد. 
المعربية تحت ستار أنها منتجات من ' 
الضفة المفربية » وتصدير الكثير مسن 

السلع الاستراتيجية لاسرائيل عن طريق 

اللضفة المشرقية كالحديد والاسينت » 

والتي خدمت ولا زالت خطط المعدو 

وتحصيناته العسكرية . 
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الانانية استبدلت سيدا بسيد لان 
مصالحها أكثر المتصاقا بالعدو الصهيوني 
في المرحلة المراهنة » وهي مخلصسة 
أولا وقبل اي شيء اخر لهمذه 
المصالح . ومن هنا فقد تبنت منذ 
المبداية سياسة ١‏ المتعايش المسلمي » 

مع المعدو »؛ ووقفت باستمرار بوجصه 
ب اي الشعبية والمعمل المفدائني 
في المضفة الفربية » ولعبت نور 
الوسيط مع الاحتلال . والان تاخذ 
بتنفيذ سياسته لتجزئة وتصفية المقضية 
اللفلسطينية » مستغلة الام شعبنا على 


يد حكم الملك حسين بعد مل 7 
وقبله . 
ان الاجراءات الجارية الاز في 
الضفة الفربية تهدف بالتحديد المى : 
١‏ - تجزئة المقضية المفلسطينية 
( أرضا وشعبا ومصيرا ) خدمسسة 
للصهيونية والامبريالية وأقلية رجعيسة 
أنانية فلسطينية . بدلا عن طرح المقضّية 
كاملة كقضية تحرير أرض شااة 
وتقرير مصير امشعب على أرضسه 
الموطنية وبنفسه . 
؟ ل تمزيق وحدة الشسعب والففتين 
في الساحة الفلسطينية ‏ الاردئية » 
باقامة حكم ذاتي وف ظسل الاحتلال 
تمهيدا لاقامة دويلة فلسطينية تهت 
هيمنة العسكرية الاسرائيلية وفي جميع 
الحالات . 
» -س أن هذه المدويلة دستكون بالمتاكيد 
راس جسر للاستعمار الاقتصسادي 
الصهيوني ( الاستعمار الجديد ) في 
الوطن العربي بحكم سياسة « المجمور 
الاقتصادية المفتوحة بينها وبين الاقطار 
المعربية الاخرى » وهذا ما تريسده 
وتخطط له اسرائيل والامبريالية . 
؛ لس أن هذه المدويلة ستكون 
باستمرار بين مطرقة الممسكريتة 
الاسرائيلية وسندان الرجمية الاردنية. 
وبذلك سترتمي وبالضرورة في احضان 
الامبريالية عامة والاميركية خاصة . 
6 س ان اقامة هذه الدويلسة 
سيؤدي اللمى اعترافها باسرائيل »© 
أي بمشاركة شعب فلسطين في تصفية 
قضيته الموطنية » واقراره بالمتنازل عن 
جزء من حقه المتاريخي والطبيمي بكامل 
ترابه الموطني » لمصالح اسرائيل . 
كما ستكون صمام آمن لحدود اسرائيل 
بحكم كونها تحت مظلة العسكريسة 
الاسرائيلمة ومعرضة ‏ للاحتلال 
باستمرار . 


هذه الاشكال الجديدة » والمرجعية 
المعميلة المجارية الان على الساحة 
الفلسطينية » وعلى أيدي أعمدة حكم 
الملك حسين بالمضفة المفربية طيلسة 
عشرين عاما . ْ 

يا جماهير شعبنا 
علينا ان نقف جميما بصلابة وعنف في 
وجه هذه المؤامرة القذرة . 

ان المفلاص من المعذاب المتاريفي 
لشعبنا على يد المعدو الصهيوني لمن 
يكون الا بمتابعة حرب المشعب الموطنية 
الطويلة الامد . 

كما أن الخلاص من الممذاب 
التاريخي لمشعبنا على يد حكام عمسان 
لا يكون أبدا بالهروب نهو مشاريع 
الحكم المذاتي والمدويلة الفلسطينية, . 

ان المفلاص يجب أن يكون وطنيا 
معاديا للصهيونية ودولمة اسرائيل 
والامبريالمية وللرجعية الاردنية ل 

ان الفلاص يمب أن يكون 
ديمقراطيا ثوريا ضد المحكم الرجمي 
العميل في عمان وضد الاقلية الطبقية ‏ 
الانانية المفلسطينية » أقلية المخيانة 
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وفي مواجهة كل هذه المخططات ل 
وقبل بروزها كاملة على السطح ل 
فقد طرحت المجبهة الديمقراطية بعد 
أيلول الدامي .197 مباشرة .. ضرورة 
المصراع اليومي والمصارم من أجل حكم 
وطني ديمقراطي في عمان عنى يد جبهة 
وطنية فلسطينية - ارزدنية موحدة » 
تنتظم فيها جميع القوى المقاتلة 
والمناضلة فالمضفة اللشرفية . كما 
طرحت وضم حد لآية قوة فلسطينية » 
مساومة على القضية الوطنية أينما 
كانت وبدون تردد .. 

وطرحت اللمجبهة الديمقراطية على 
المجلس الوطني المفنسطيني المتاسسع 
( لاسا تموز [190 ) تحديلدا 
لليمهمات المراهنة احركة المقاومة وفي 
مقدمتها : المنضال ضد التعصب 
الاقليمي لحكام عمان » ضد الممكسهم 
الرجمي البوليسي »© وبذات الموقت 

ضد أية اتجاهات انفصالية فلسطينيسة 

ردا على القمع المرجعي الملكي والمتعمب 
الاقليمي . وهذا يتطئب المنضال 
الجماهيري والمسلح الموحد ضد الحكم 
المرجمي ومن أجل نصحيح اللمملاقات 
بين أبناء المشعب فيالمساحة الفلسطينية 

الاردنية » والمنضال . من أجل تصهيح 
وارساء وحدة الضفتين على قوا عد 
وطنية ديمقراطية راسخة بديلا عمسن 
التعصب الاقليمي ورد الفمل المقنفوي 
الانفصالمي الذي تستفله الاقلية الانانية 
المفلسطينية خدمة لمصالحها الخاصة 
الملاوطنية » الملاقومية . هذا المنضال 
المذي يؤكد الاسس التالمية وصولا الى 
حكم وطني ديمقراهضي علسى أرضي 
المضفتين نتيجهة لجموع هذه المنضسالات 
الموطنية الثورية : 

-.١‏ رفض سياسة المتمصب 
الاقلومي والمقمع البوليسي اللذي يمارسه 
حكام عمان » وصياغة المعلاقات بيسن 
أبناء الشعب عسلى أآسساس المساواة 
المديمقراطية المكاملة والمشاركة 
المحقيقية في السلطة السياسسيةالوطنية 
المسؤولة عن كافة الموان المحيساة 
الاقتصادية والسياسية والادارية 

والمعسكرية في المبلاد . 

؟ ل الاعتراف بالحقوق الموطنية 
لشعب فلسطين على امتداد المساهة 
الاردنية ‏ الفلسطينية ( الحعق في 
الانطلاق من الضفة المشرقية ضسد 
العدو المصهيوني والامبريائي © المحق 
في حمل السلاح دفاعا عن الملشعهب 
والثورة ضد الرجعية ف المداخل وضد 
المفزو المصهيوني والامبريائي مسن 
الخارج »2 المحق في المتنظيم والتعبئة 
المجماهيرية هول الثورة » حقالمشعب 
في تقرير مصيره بنفسه وعلى أرضه » 
رفض أية تسويات تمس حق شعيبنا 
في كامل ترابه الوطني ) . 

؟ ب النضال لتحويل المضشفسة 
المشرقية المى قاعدة أساسية للشسورة 
الفلسطينية المعربية » والنضال في 
الضفة المفربية ومن الان لقطع الطريق 


. على دعاة المحكم المذاتي في ظل الاحتلال 


والدويلة المفلسطينية . 

وبذات الموقت النضال منذ الان 
لتثوير الضفة الغربية بوجه الاحتلال 
وبوجه المحكم اللمرجعي في عمسسان » 
لمتكون آداة تصحيح بيد الد ورة 
الموطنية بين الضفتين . وحتى تقصف 
المضفة الغربية بقوة المتاريس والمسلاح 
ضد الاحتلال وضد قوات الملك حسين 
في جميع المحالات . وتكون قلمسة 
وطنية للنضال من أجل طرد الاحتلال 
ومتابءة الكفاح المسلح من جهة ,» 
ومن أجل اعادة وحدة الضفتين في ظل 
حكم وطني ديمقراطي لا أن يبقى مزرعة 
لحكام عمان . 

؟ سل من أجل هذا كله يجب انجاز 
بناء الجبهة الموطنية الموحدة في 
الضفتين عامة والمضفة المشرقية 
خاصة »2 من جميع فصائل المقاومة 
والمقوى الموطنية العاملة في المساحة 
الفاسطينية ‏ الاردنية . نأكيدا لوحدة 
المجماهير ونضالها ومن أجل انتزاع 
المحقوق الموطنية والديمقراطية لشعب 
فلسطين وللشعبالاردني - الفلسطيني 
عموما ( حكم وطني ضد الصهيونية 
والامبريالية والمرجعية» تحرير الفلاحين 
والطبقات الموطنية في المدن ©» تصفية 
حكم الاقلية المطبقية مسن انصاف 
اقطاعبين وبرجوازيين طفيليين وكبار 
ضباط رجعيين ) . 

هذا ما أكدنا عليه في المجلس 
المتاسع » وحذرنا من التزام الصمنت 
تجاه ما يجري ضد حقوق شعب 
فاسطين الوطنية : فالملك حسيسن 
وحكومته يصارعان بدفع من الامبريالية 
لمصادرة جميع حقوق شعبنا » وعلى حد 
تعبير مذكرة حسين للوساطة المصريسة 
المسعودية بأنه وحكومته الممثل والمناطق 
بلسان شعب فلسطين والمضفتين . 

والأقلية الرجعية في المضفة الغردية 
تستغل عذاب شعبدا على يد حكم 
حسين لدفع الامور باتجاهات انفصامية 
رجعية تخدم بالنتيجة أعداء فلسطين 
واللثورة العربية . 

من هنا علينا أن لا نترك حسين 
والاقلية الانانية المفلسطينية يساوم كل 
منهم على المقضية الموطئية » وعلى 
وحدة المضفتين وحقوق شعب فلسطين 
الموطنية ... على الثورة آن تبسادر 
وبدون تردد المى طرح الحلول الموطنية 
لصفع ودحر الحلول الملكية المضادة 
للثورة والحلول الملاوطنية لحفئة 
المرجعيين في المضفة الفربية . 

دا آبناء شعبنا »6 فا ابناء الامسة 
اللعربية : أيتها المقوى التقدبية 
والديمقراطية في المعالم .. 


حسين وحكومة الجزارين في عمان”» 


من جهة وبتخطيط امبريالي » وحفنة من 
ذوي الخصالح الانانية في المضفة المغربية 
من جهة ثانية .. كل منهم يساوم على 
قضيتنا الموطنية © وكل لهسا سسسه 
الخاض . 

ان طريق المثورة يجب أن يكعسسون 
واضحا ضد كل هذه المساوممات 
المقذرة » ومع النضال والصراع لتعزيز 
وحدة المشعب والضفتين على أاساسسى 
من المساواة وتحت راية حكم وطئني 
ديمقراطي يضمن ويدعهم الحقوق 
الموطنية لشعب فلسطين .. 

عاضت الثورة 

الجبهة الشعبية المديمقراطية 
لتهرير فلسطين 
"اساب 191/1 


شارع المحمصاني » متفرع من شسارعي بسارة الخوري وعمر: بن الخطاب 
منطةة الفامانة ب وحاسة رأس النينع بيادسة فؤاد دروين 


التهافت عحك النبابة وعحى توسيعع اقتطالعات 


15 قد يبدو ان الحديثن عن 
الانتخاباتالنيابية المقبلة حديث 
مبكر ٠‏ فموعد الاقتراع لمجلس 
نيابي جديد بعيد نسبيا 
( ايأر 191/9 ؟ ) ٠‏ وهو على 
كل حال لم يحدد بصورة نهائية 
بعد ٠‏ بالاضافة ألى أن المكلام 
المتداول حول الانتخابات لا 
لا يشكل قاعدة ثابتة للحكم على 
وجهتها والتنبؤ بنتائجها ٠‏ 


فكلام المتواب والمرشحين للنيابة والصحف 
المني تتداول اخبارهم لا تقدم مادة مستقرة 
الحدود تعبر عن وجهة نظر متكاملة تطرح 
رأيها فى في الموضع الاقتصادي والسياسي للبئد 
وتوضح نظرتها للحكم وبرنامجها فيه . كما ان 
الكلام المذكور لا ينطق باسم. تيار سيايسي 
متجانس المواقف أو بلسان تكتل أو جبهمة 
سياسية ثابتة . فالاحاديث تتتالى كما المواقف 
دون أي اهتمام بالمتناقض المذي تاتي به » 
واللقفزات من موقع الى اخر التي تقوم بها . 
واذا كان هذا الموضع يثنينا عن المطموح لملحكم 
على سياق اللمتحضير للانتخابات المقلنة 
واستخاكاص استنتاجات محددة بشانها » فانه 
يقدم مع ذلك عناصر اولية تتيح » رغم 
تشابكها وميوعتها » امكانية تحديد لمراهكصل 
المتحضير للانتخابات » هذا التحديد اذا توبسع 
لاحقًا يقدم صورة واضحة عن المسصستل 
« المسياسي ») لاحزابوهيئات واقطابوزعامات 
ترنو الى مقاعد المهيئة المتشريمية في لبنان 
ويوضح تقواعد هذا المعمل ومورتكزات الملعبة 
المديمقراطية» في وجهها البرلماني اللبناني . 


المواقف البارزة 


ان المتفتتالمكبير الذي يصم التحرك الانتخابي 
لكتل الاقطاع المسياسي في للبنان يضيف الى 
عملية متابعة نشاطاتها صعوبة واشكالا., فبعد 
الفياب الكبير للحلف الثلائي يبعث المبحث 
بامره على أاسمئة الاقطاب الثلاثة المذين 
اقاموه . وتمهد المكتائب مع الموطنبين الاحرار 
له ببداية تحالف واتفاق حول خوض مشترك 
لامعركة ,الانتخابية وتوحيد موقفهما مان 
ا واللعهد . 


الفريقين المأكورين واللمكتلة الموطنية تجعل من 

عملية المأوصول المى اتفاق ثلاثي مشترك 
امكانية شديدة المصعوبة في الموقت المحاضر . 
فريمون اده يطالب بالمساواة بين الاحزاب 
الثلاثة ف مسالة توزيع المقاعد انيابية وعدد 
المرشحين الميها . وهو يرمي من وراء ذلك 
المى مد نفوذه الى مواقع حلفائه المتقليديين في 
المشوف وبيروت والمتن والمساحل المجنوبي .. 
ملوها بطرف خفي الى امكانية تعاونه مع 
جنبلاط في بعض المناطق » ومع سواه في غيرها 
كتهديد مبطن بعتمده لاقناع حليفيه . ويعتمد 
الجميل البدا ذاته فيطالب بمرشح له في جبيل 


رغم الاتفاق المسبق في المحلف الثلاثي» القاضي ‏ 


باطلاق يد زعماء الاحزاب قٍ مناطق تر 
ولكن لا يمكن فهم مواقف هؤلاء المزعماء الا في 
سياق علاقاتهم مع بقبة الاطراف. 


”.> لخو مصعم ع ن قحضتتن امانتء سسا 


موقف خنبلاط 


هنا يحل جنبلاط المركز المتقدم في ميزان 
المعلاقات . نجنبلاط يجابه في منطقته خصما 
صلبا من أعضاء الحلف الثلاثي المسابق . 
ولولا ظروف عدة طرأات على الانتخاببسات 
الاسدئنائية الفرعية المتي حصلت بعد وفاة 
المخطيب لكان خروج جنبلاط من المعركة منتصرا 
يبحمل اكثر من علامة شك . وجنبلاط. يعرف 
ذلك حيدا . ولذا غانه. ينظر اكى. التفارزب 
الحاصل .بين الممهد وشمعون » خصسمسه 
المتاريخي » بعين أكثر من حذرة . فالتواطؤ 
الذي تم بين شمعون والممهد » بخصسوص 
صفقة المتسلح »© كان المسبب المرئيسي وراء 
الهجوم المكبير الذي شنه جنبلاط على الحكومة 
والحكم . وكان جنبلاط بذلك اول من يتعمرض 
للمهد مباشرة » بعد ان حرص جميع النواب 
على مختلف نزعاتهم على تلافي المصدام ممع 
المعهد قبل الانتخابات كي لا يتعرضوا لداخلات 
وضفوطات تطيح بهم © وتأتي بسواهم »© 
ممن هم أكثر المفة وموالاة . واذا كان حنبلاط 
قد فتح ال نار على العهد باتهامات لا يمكن 
لهذا ن يرد عليها صراحة ويدحضها 2» فان 
ازلام المهد يمكنهم أن ينقلوا المعركة الى صعيد 
آخر . في هذا الاتجاة كان يصب رد رئيس 
المحكومة وتصريحاته اللاحقة المتي يهدد فيها 
بان الاستمرار في صب الاتهامات ايس لصالح 
جنبلاط » ويدعي الوطنية والمتقدميةوالمعروبة » 
ويحكم لصالحه بانه متفوق في هذه المسائل 
جميعا على جنبلاط . هكذا يجد جنبلاط مقومات 
دعوته المى عمل سياسي يتخطى اطر الاقطاع 
السهاسي التقايدية » تتردد على لمسان اقطاع 
سياسي مماثل له ومنافس بحيث يستبين تهافت 
الادعاء المجنبلاطي في المتخطي »© نظرا للهضسم 
هكذا ادعاءات لا تملك أكثر من التشدق الاجوف 
بالهتاف بها من قبل مرتكزات واساليب عيل 
الاقطاع المسياسي التقليدية . 


تقاء كرامي وجنبلاط 


واذا كانت معضلة المجنبلاطية هي في وقوعها 
الحتمي في هكذا مازق »6 فان خروجها من هذه 
تسلك طرق الاقطاع المسياسي المتقلبيية 
لتؤكد من جديد عدم ابتعادها عن المجادة . 
ذا دسارع جنبلاط الى لقاء كرامي » حليفه 
المتقليدي . وكرامي هو الحليف ( الطبيمي » 
اجنبلاط حين يتعرض لهجوم من المهمد 
وسلام . فكرامي هو الممارض ( الشهيد » 
لهذين . ولا شك ان نحالف جنبلاط مع كرامي 
متيح الاتفاق على لائحة ( يسارية » س كرامية 
ائتلافية » تنهي التخبط الحاصل في عاصمة 
الشمال من أن يقع فريسة العهد المكبير 
المشهية . وذلك للمصالمح تسوية لا يستبعد 
الاتفاق بشانها بين « الميسار » المشمائي 
واقطاعه السياسي المعارض للمهد . وحين 
يتطلع جنبلاط الى افاق ارحب لتكتل يرفع 
لواءه » فانه يصطدم خارج منطقته المتقليدية 
بالزعامات المحلية من جهة وبطمع سواه من 
الخصوم وتطلعهم نحو هذه الناطق . وهذا ما 
يحصل بالنسبة للجنوب »> فجنبلاط يتوقسع 
امكانية الحصول على بعض المقاعد اللنيابيسة 


هه 


عدر تحالفات مع اقطاع النطقة او « يسارها » 
حسب الإمواقع وتوازن المقوى . ولمكن شمعون 
أيضا يطمع بأستغفلال نفس الامكانية لصامحه. 
وجنبلاط يبرز تطلمه بتزعمه لتيار « وطني ») 
كانت لله مواقفة ايام المقاومة وخلال اعتلائه 
كرسي الداخلية .. وشمعوزيرى انالتدخلات 
التي كانت تتم ضد لوائح كاظم الخليل خلال 
المعهدين الاسسبقين لم:تمد موجودة وبالتالئي فان 
حزبه قادر على اثبات شعبيته وتمثيله المنيابي 
لابناء النطقة ... ويصطدم طمع الفريقين » 
وسواهما »© ف اإنطقة التي استمرت اسرائيل 
ف نهشسى ابنائها وتدمير منازلها وقصف قراها 
وحرق مزروعاتها .. طيلة حقبة لم يصرك 
جدبلاط أو شمعون او الاسعد او سواهم من 
رواد ساحة النجمة ساكنا باتجاه رد فعلي 
على وضهها المبائس » يصطدم هذا المطمسع 
بهذه المنطقة المتي يحتكر ازلام المسلطة فيها: 
رخص المدخان ويتعرض فلاحوها الصفسار 
وعمالها الزراعيون لمعمليات استفلال متعددة 
الحلقات تمتد من المجهد الكبير المبذول المى 
الاجر المضئيل المى سساعات العمل الطويلة 
المرهقة الى عمليات المتسويق في المبيع والشراء 


هه »©» يصطدم طمع المطامعين بتشسبث الاقطاع 


المقديم المتمثل بالاسعد ولوائحه » أو خصومه 
المعليين من العمائلات الاقطاعية المعريقة .. 


اده « الييساري » 


هذا في الموقت الذي لا يستبعد فيه ادهامكان 
المتقارب مع جنبلاط وكرامي »© لا يمتنع عن 
ابداء تفاؤلله بامكان التوصل الى تفاهم مسع 
شمعون والمجميل حول بعث المحلف المثلاثي . 

. واللعبة الادية. باتت شائعة الفهم » فهي 
تقوم على المحافظة على توازن بين عدة اطراف 
لا مانع أن تكون متناقضة ما دام انجاه المحفاظ 
على التوازن يهم لصالمح اللمكتلة الموطنية في. 
المنهاية . هكذا يبقى العهد بالنسبة لاده نظرا 
موقعه الحاسم ل قدس الاقداس »> وهو يعد 
حليفيه السابقين بالخير كما يعد « رفيقي ») 
سفره المى الاتحاد السوفياتي بالمخير ايضا . 
وهو طامع » كما سواه »© بثيل اقصى مسا 
يستطيع اقتطاعه من أي فريق آخر . 

واضح أن الاستمرار في استعراض المواقف 
الحالية يتجه رغم اللتداخل المتشابك المذي 
يسمها جميما بمنحى شديد الوضوح .فالموالون 
طامحون المى توسيع دوائر نفوذهم وعلسى 
حساب موالمين اخرين او بالاتفاق معهم أو 
مع سواهم . وجل ما يطمح الميه من يطلسق 
عليهم اسم الممارضينهو أن يحتفظوا بمواقعهم 
الحالية » او ان يقوموا بادنى ما يمككغهعم 


المقيام به من تنازلات. هذا بالطبع اذا استمرت ‏ 


معطيات الوضع الحالي قائمة يمكن من توقع 
معارك ضارية بين اقطاب الاقطاع المسياسي 
مواللمية في معظمها او متسترة بالولاء ٠.‏ ودوائر 
الصراع متعددة من جزين الى المشوف المى 
دائرة بيروت الاولى والبقاع والمزهراني ‏ ... 
واحدى النتائج الاولى الترتبة على نتائج 
الانتخابات هي قيام معارضة في الحدام 
وخارجه تعتمد منطلقا للها موقف العهمد 


المعداني منها أو المداعم لاخصاءها خلال 


الانتخابات . 


2-2 


العهد والحكومة 


من المواضح أنه لا يغيب عن بال أي من 
المكتل والاقطاب خاصة رعن بال المرشحين 
عامة اهبية موقف المهد من الانتخاببات 
الحاسمة . وهذا ما يفسر ممالاءة جميسيع 
الاطراف. العهد وتامسها لظلاله . وقد كان 
الاحتفال بذكرى انتخاب رئيس المجمهوريةفرصة 
مؤاتية لموالمين ومعارضين للتنافس على استلهام 
الدعاء للمهد © والمتسبيح ببركته والاشسسادة 
بعظمة مآثره . حنى ان شخصا مثل صبري 
حماده لا يزال موقفه من نتيجة الاققتراع 
للرئاسة الاولمى ماثلا في الاذهان وجد كلمات 
المديح والثناء للعهد بسهولة عجبية . والمهد 
طرف في الانتخابات النيابيية . وهو في 
الموقت الذي يؤكد ززاهنها له مرشمصوه 
في أقطاعه المتقايدي الذي اتسع بحسب موقعه 
من الحكم ليشمل مناطق اخرى متعددة تنسمل 
ابنان. هذه المناطق جميعا يريد العهد ان يتم 
غيها امران " ثلمث لهما ان يفوز مرشحوه - 
الجاشرون اولا » وان يلحق بهم الموالون 
ثانيا . وهو اذ يتخذ هذا الموقف المتشدد 
دضع المكتائب ف واجهة من تصيبهم ارادته 
في الدائرة الاولى خاصة وف جزين ٠.٠.‏ 
وهاجس المعهد وموقفه هو ما يدفع كاظم - 
المخليل 'للى التصريح بأن منطقة البترون 
« كونها تدخل في نطاق نفوذ الرئيس فرنجية 
فان القصر قد يكون له كلمته في المرشحين »© 
وهو سيد المعارفين أن نطاق نموذ اللمرئيس 
اصبح أاوسع مما يذكر . ّْ 
تبقى قضية الحكومة »© والمتي تستمر بدعم 
المعهد لها رغم بداية علنية المعارضة المتني 
تتسع بشانها من جنبلاط المى المكتائب مرورا 
بكرامي وسواهم ... ولكن ما دام المعهسد 
بمحضها تابيده فين المستبمد أن تجرؤ 
معارضة واسعة ان تقوم لاسقاطها . . 
وفي الحكومة مرشحون . وهي مرشحة 
للاشراف على الانتخابات. بينما تطااب الكتائب 
بحكومة اقطاب . وشمعون يراوح بين 
الموقفين . وكرامي يدعو الى اسقاطها الخ .. 


والحكومة في اغلب اعمالها ناني بتهويلات 
تنتهي بمآزق © تخرج بالونات كبيرة ملونة لآ 
تلبث أن تئفس ببطء كما حصل في مسألمة شبوع 
وقطع المفيار ومصلحة اللمليطاني ومشروع من 
أين لك هذا ؟ المخ ... ولا شلك ان اشرافها 
على الانتخابات النيابية ان تم فلن يخرج عن 
هذا السياق . ذلك لا يعني تشكيكا بحيساد 


الحكومة ونزاهتها ‏ وهما امرآن لا يستبعدان ٠.‏ 


الشك ‏ او المبحث عند سواها عن هذا 
المحياد وتلك الاذزاهة ‏ وهو بحث غير مجسب 
انما يعني ان صلبالمشلكة هو خارج المحكومة. 
ان المشكلة هي في قواعد الملعبة البرلمانئيسة 
وبممارسيها . والعهد مقبل عبر هذه المحكومة 
او سواها على تجربة قاسية . فهر امسسام 


ه«التهافت المتزابد على المنيابة وامام اشتداد ٠:‏ 


ههوم أقطاب الاقطاع السياسي على اقطاعات 
نواعم انعومد اتفودعم_وتَؤسّمم مايكرنيات 
لا ملك مع آخذ مصائحه بعين الاعتبار ان 
يحول دون صراعات عنيفة لا يمكن المتنبؤ بمداها 
أى نتائجها منذ الان .٠‏ 


الللسسسسم 
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لا تزال قضية اقرار مشروع 
ليرة لتسليح الجيش في مجلس 
النواتب تتفاعل على الصعيد 
النمعبي بشكل يكشف المزيد من 
الحقائق حول الهدف الاساسي 
من التزود بالسلاح ٠‏ 39 وقد لفت 
النظر أنالدولة اعترفتضراحة 
سواء ب ( الاسسباب الموجبة )) 
المرفقة بالقانون أم بتصريحات 
الممؤولين للصحافةوالتلفزيون» 
.ولا ميما تصريحات وزير الدفاع 
الياس سابا » بأن من اهداف 
التسا- وقد تحاشت أن تقول 
الهدف 5-6 حماية النظام 


الاجتماعي القائم اي النظام . 


الطبقي الملستغللجهد الجماهير 
الشعبية الكادحة » أي مصالح 
القلة الحاكمة وال متعكخميمة 
بمقدرات البلاد ٠‏ 

صحيح أن فذلكة القانون وتصريحهحات 


٠‏ المسؤولين للم تنس ان تشير الى اللخظلر 


الصهيوني المحيق بلبنان . ولكن جميع الوقائع 


والمغطيات تبين بصورة لا لبس فيها بأن هذه 


الاشارة لا تنسم بشيء من الجدية والمواقعية » 


وبالتالي ليست سوى كلام ديماغوجي فارغ 


من أي مدلول ٠.‏ فحتى السذج لا يمكن أن 
يقبضوا ») كلام المحكام عندما يتحدثون عن 
استعدادهم للمواجهة المقبلة مع الملعمدو 


الصهيوني في الموقت المذي يزحف خلاله حكام 


الانظمة المعربية التقدمية والمرجعية ‏ ولا 


سيما اولئك المتاخمون لاسرائيل ‏ في طريق 


الهزيمة والمحلول الاستسلامية . فاذا كان 
حكام مصر مثلا ‏ وهي اكبر بلد عربي تقع عليه 
0 اله عوض ممرعة التفرير ند يفون 


ب( قصف ) المعدو بطبول المتصريحات الكلامية 


المجوفاء بينما يلهثون من ششسدة ركضهم وراء 
(« المحل السلمي ») » فهل يعقل أن يكون حكام 
إبنان المأين تركوا حدود البلاد طوال اكثر 
من اربع سئوات مسائبة أمسام الاعتداءات 


الاسرائيلية تنسف منازل المواطنين وتفقك 


بهم © والذين لم يطلقوا رصاصة ف وجه 


« المكومندوس » الاسرائيلي الذي اقتحم مطار 


بيروت المدولي وبلدة المصرغند » جادين فعلا في 
التصدي لمخططات المعدو التوسعية ؟ 


المسالمة اذن تتعلق اولا بخشنية المدولة .٠ن‏ 


«:عدوان ) داخلي على المنظام ومصالمحالطبقة 


الحاكمة المستفلة » اي من نضالات المجماهير 


المشعبية وطلائعها التقدمية العاملة من أجل 
1 : التفيير المجذري للنظا مالقائم على استثمار 
.واسستغلال الاكثرية الساحقة من المواطنين . 


وتتعلق ثانيا بتمكين اجهزة الدولة من توجيه 
ضربة قاصمة لقوى المقاومة الفلسطنية 
المتواجدة في لبنان باعتبار ذلك تكملة ضرورية 
لخطط خضرب حركة القاومة المفلسطنيسة 
٠‏ وتصفيتهاعلى نطاق الوطن العربي بعدما قام 
نظام الهكم الاردني بدوره المطلوب كما يجب 
خدمة للمصالح الامبريالية. والمصهيونية وكذلك 


0 مصائح انظمة الحكم المعربية ولا سيما 'تلسك 


| 


التي تتحمل المسؤولية الرسمية في هزيمسة ‏ 


ان ما حدث قي الاردن وما يخططلحدوثه في 


الننان لا يمكن النظر اليه بمعزل عن المقطط | 


الامبريالي الذي تقوده المولايات المتصحدة 
الاميركية . دفي اللمواقع ان سياسة البلديدن 
تدور عمليا ضمن هذا المخط الاميركي المذي تبرز 
ملامخه في المعديد من الوقائع والاحداث . 

ومن المفيد المتذكير في هذا اللمصدد بان 
المحكومة الاميركية قدمت قف تشرين المثاني مسن 
عام ./ا 19‏ اي غداة تنفيذ المرحلة الاولى من 
مخطط تصنية حركة المقاومة في الاردن ف ايلول 
من المعام نفسه ‏ مساعدات عسكرية الى 
لبنان بقيمة © ملايين دولاز » كما قدمت 
مساعدة ممائلة الى الاردن بقيمة ١٠.‏ مليون 
دولار . وصرح المناطق المصحفي باسم المبيت 
الابيض في ذلك الحين بأن هذه الملساعسدة 
العسكرية لكل من لبنان والاردن انما قدمت 
تلبية لطلبات عاجلة تقدمت بها حكومتسا 
المنلدين من اجل تعزيز قوات الامن اللداخلي 
فيهما . » وجاء في تصريحات الناطق المصحفي 
ايضا بأن نيكسون « طلب اعتماد مبلغ هم 
ملايبن دولار للبنان من اجل تمكينه من المحفاظ 
على قاعدة داخلية مستقرة للبحث المسؤول 
عن المسلام » .. 

وهكذا بلاحظ بوضوح مدى التقاء حكسام 
لبنان مع هذا التوجيه الاميركي » وقد برز 
ذلك في فذلكة قانون ال ..؟ مليون ليرة المتي 
ربطت بين اعتمادات المتسلح وبين عزم الدولمة 
على حماية المنظام وتعزيز الامن والنظام 0 

وليس بدون مغزى طيعا ان 
محلس النواب الذي يضم ا 
اجنحة المنظام وديمثل مصائح الطبقة 
ال ل التنافس و الصسم اع 

ثم فيما بينها » قد صدق 

مان مشروع قانون التسلح ٠‏ 
وقد اتضح أن بعض النواب الاقطاب 
الذين شار ضوا في البداية اشر وع ع انما 


بترتيبات صفقات اللسلاح حبثيحرص 
كل منهم على ألا تفوته المغاذ 
والفوائد » وسدو أن المسالة قد 
حلت فى النهاية بالشكل الذي أرضى 
الجميع 9©؟» 


وكشف ريمون اده المذي ايد اللمقانون :حماس 


السلاح التي كانت تجري ف المسابق - وكأن 
ذلك كن بتكرر ف المستقبل ‏ فقال آن المرادار 
المذي اشستراه لمبنان في العهد المسابق لم يشر 


لان المبلاد بحاجة الميه بل « لان المفانورة تحرز)) 


واضاف بأن (١‏ الشعب دفع عشرات اللاسسن 
بدون فائدة )) . 

هذه الملايين التي دفعها الشعب سددىواللمتي 
سيدفعها ف المستقبل تنفيذا لقوانين التسلح 
ونسواها متكونة كلها من عرق جماهير العمال 
والفلاحين وجميع ذوي المذخل المحدود المذين 


المياس سابا 
وزير المدفاع 


يشكلون غالبية الشعب المساحقة . لقد بلفت 
اعتمادات وزارة المدفاع في الموازنة الحاليسة 
0 مليون لميرة » اصبحت بعد اقرار قانون 
ال 1١.‏ مليون المتي ستنفق خلال خيس 
سنوات 5.؟ ملايين . واذا اضفنا الى هذا 
المرقم اعتمادات. وزارة الداخلية البالمفة اكثر 
من .ه مليون ليرة ‏ وذلك انطلاقا مسن 
المفهوم المذي أعطته الدولمة رسميا للهمة 
المجيشى وهي ( المحافظة على الآمن والنظام » 
تكون حوالي نصف اعتمادات الموازنسسة 
المعادية مخصصة همات القمع المداخلي » اي 
لافراض المتصدي لنضالات الجماهير المطلبية 
والسياسية ولضرب ارادتها في التفيير المجذري 

وقد اعترف وزير الدفاع المياسسى سابا فسي 
ذدوته التلفزيونية بالاسبوع الماضي بأن نصف 
اعتمادات قانون المتسليح ‏ اي ١..‏ مليون 
ليرة . سيتأتى عن طريق « مساعمتدات 
خارجية » وضرائب جديدة تفرض على 
الشعب . وواضح ما ينطوي عليه هذا القول 
من خطورة » فهو من ناحية يكشف عن سياسة 
المدولة قي الارتباط اكثر فأكثر بمخططات المدول 
الامبربالدة ولا سيما المولايات المتحدة التي تقدم 
فعلا مساعدات عسكرية للبنانوصفت اغراضها 
رسديا بانها ترمي الى تمكله. مسن المعافظة 
على أمنه المداخلي ٠‏ . ومن ناحية اخرى تعكس 
تصريحات الموزير طبيعة النظام المفادي لمصالمح 
جماهير اللمشعب والمهادف دائما الى ارهاقه 
بمزيد من الضرائب والاعباء الاقتصادية ٠‏ 

وترتدي اهمية قصوى التصريحات التي 
ادلى بها رئيس الدولة قبل حوامي شهر في 
مجلس الموزراء اثناء بحث مشروع قانسون 
التسلح حيث هاجم معارضي مس سروع 
اللتسلح وقال ان مبلغ الل ..؟ مليون ليرة 
لا يكفي وان المجيش بحاجة الى ..0 مليون 
دولار 00 

وواضح أن هذا الكلام الموجه بشكل خاص 
المى عناصر المجيش المختافة » وكذلك حرص 
العهد على تمرير قانون الل ..؟: مليون: ليرة 
في مجلس النواب خلال جلسة فقد فيهسا 
النصاب كما قال كمال جنبلاط » يسته دف 


ضمان ولاء هذه المؤسيسة التي كانت الى عهد. 


قريب اسيرة المنفوذ المشسهابي وجعلها سندا 
له . وفي هذا المضوء تم منذ وقت قريب رفع 
رواتب رتباء المجيش واتخذت تدابين لتحسين 
ظروفهم المعيشسية . 


ووسط هذه اللملايسات يجري المهمس ‏ عسن : 


صفقات تنال فيها جهات نافذة بينهسا بعض 
السياسيين المكبار « بدل سمسرة » .. ولعل 
ذلك يفسر معارضة البعض لقانون المتسلح ذم 
الموافقة عليه بعد مداخلات قامت بها جهات 
نافذة . َ ا : 

والمجدير بالذكر انه قبل اقرار قانون ال 
٠٠.‏ مليون ليرة بأكثر من شسهر وردت انباء 
صحفية من لذدن نقلا عن مصادر بريطانية 
رسمية تقول ان لبنان عقد صفقة مع مصائع 
الأسلحة المريطانية لثراء ما'قيمته .6 001١‏ 
دولار ولم ينف المباس سابا هذا المنبا واكتفى 
باللقول بأن رقم المصفقة ( مبالمغ فيه » . 

وف اللوقت نفسه دبذل بعض المسماسرة 


'حهودا لسراء المسلاح من دول آأخرى فم 


متدمتها كرنسا ٠‏ كوا لالب بعض المسيايد ' 
وكذلك الشيوعيون » بشراء المسلاح منالاتحاد 
المسوفياتي. .. وقد أصبح مفهوما الآن ازبرنامج 
التسلح الحالي يشسمل شراء المسلاح من عدة 
بلدان : الطائرات والديابات من بريطانيا 
والمصواريخ من فرنسا والمدافع من الاتحاد 


السوفياتي . 


ونثير الاستموا. معلا ان يطالب بعد 
اليساريين تزويد الجيش بالسلاح المسوفياتي » 
ولا سيما نعدما كشف المسؤولون رسميا طبيعة 
المهما تاللمناطة بهذه المؤوسسة على صعيد 


« حماية امنظام والمحافظة على الامين . 


اللداخلي » . وكم يبدو الامر سساذجا أن يفكر 
البعض بأن. تزويد ابنان بسلاح من الدول 
الاشتراكية يساعد على تبديل طبيعة هذا 
النظام وتعديل سياسته المرتبطة بالدول 
المغربية الامبريالية والمعادية للاشتراكمعة 
ولنضالات القوى المتقدمية . 

والمواقع يبين بأن « السلاح الاتستراكي » 
الذي قد يحصل عليه كبنان يمكن أن يستعمل 

في اي وقت خمد المقوى المتقدمية والميسارية . 
وثمة سوابق كذثيرة على ذلك »© وهذه مجازر 
المسودان حيث قتل المشيوعيون بالرصاص 
المقدم., من الاتحاد المسوفياتي ‏ وكل اسلحة 
المجيش المسوداني سوفياتية ‏ لا تزال طرية 
في الاذهان .. 

ان ملايسات واغراض برامج المتسلح المتي 
سخرت الدولمة كل وسمائل اعلامها من احجل 
التطبيل والتزمير له وتصويره بآنه منجسزة 
وطنية كبرى » تكسف مرة اخرى حقيقة هذا 
المنظام المعادي للصامح الجماهير المشوبيسسة 
ولقواها المتقدمية والميسارية والمرتبط بسياسة 
اللدول الامبريالية , 

مرة قال الاحتكاري الاميركسي 
المشسهور روكفلر في تفرير سري قدمه 


المى الرئيس الاميركي ايزنهاور : ان- 


السياسة الاميركية يحب أن 3 
من اعتبار ان كل ما هو في مصلحسة 
« حذرال موتورز )) + 
الولابات المتحدة 32-0 ونسخا على هذ 
المنوال يقول لنا اليوم اقطاب انا 
الملبناني : أن كل ما هو في مصلحدسة 

لطبقة الحاكمة هو في مصلحسة 
لبدان ! 

ل * 
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200 - عد للتماريط ى 0 اشينت ” 


7 ف الثاني من هر ايلول 


صدر المرسوم رقم 85؟/ا١ا‏ 
القاضي دو ضع قانون عقود 
العمل الجماعية والوساطصة 
والتحكيم مو ضع التنفيذ و( عقد 
العمل الجماميا هو اتفاق تنظم 
بمقتضاه نشسروط المعمل بحن 
طرف يمثل نقابة او اكثر مسن 

نقابة أو اتحادا أو أكثر 6 
اتحاد نقابات الاحجراء وبين 
طرف اخر يكون رب عملمنفردا 
او اكثر من رب عمل أو ممثل 
هيتة مهنية أو اكثر من هيئة أو 
اتحاد أو أكثر من اتحاد ‏ مهني 
لارباب العمل )6 ٠‏ 


وبعد مرور سبع سئوات علسى صدور 
المرسوم يشهد احراء مصارف لدنان «المعركة» 
التي تخوضها « نقابتهم » في سبيل توقيسع 
العقد المجماءي بين ذقابة موظفي المصسارف 
في لبنان من جهة وجمعية المصارف من جهة 
اخرى . وما الفموض والكتمان الذي يلفهذه 
القضية الا نذيجة للعلاقات النقابية الانتهازية 
بين كتلة الاقطاع المنقابي المصرق © وعلسسسى 
رأسه واحد من اعرق المساومين على مصالح 
الطبقة المعاملة وفثات المستخدمين في لبنسان 
من جهة »© ومجموع المستخدمين الحكوميين 
بشبكة علاقات طائفية سمياسية اقطاعية »2 المتي 
بد منها من أجل استلام المعمل او الموظيفة 
والمثبات فيه كحماية من المادة ٠.‏ من قانون 
المعمل الملبناني » او لزيادة الراتب وتحسين 
الرتبة المخ .:. ذلك دون ان تستطي ع 
المجالمس التنفيذية للنقابة ولا حتى عبر مجلس 
المندوبين(١)‏ المزعوم ‏ ذي الطبيعة الاستزلامية 
حكما ‏ من أن تتقدم خطوة واحدة باتحجساه 
استقلال العمل اللمنقابي والمحركة النقابية عن 
مجموع الملاقات المتي تدعم فئة المستخدمين 
من أقطاع سياسي » ديني . لا بل اكثر من 
ذلك فكل ممارسات المجلس التنفيذي تشبهد 
على تزكية الاخير لهذا الخط عبر ادارات 
المصارف وضغطها على مستخدميها ازبخصوص 
الانتخابات او غيرها . 

وفيٍ اطار هذا المسياق المسريع يأتي تحرك 
غبريال خوري لتوقيع العقد المجماعي مسمع 
جمعية مصارف لبنان . ولا نريد ف هذهالعجالة 
مناقشسة مضمون العقد الجماعي المزمع توقيعه 
والمكشف عن ثغراته الكثيرة التي تصيبه في 
قتل » مع الاشارة المصريحة المى انه يشكل 
مكسبا مطابيا على قدر كبير من الاهمية اذا 
توفرت لله حماية نقابية منظمة ف القاهدة . 


فبعد أول تسباط 1١91/١‏ موعد البده. بتنفيذ 
الضمان اللصحي » بدا يلاحظ الكلام بين 
مستخدمي المصارف حول العقد المجماعصسي 
بشكل مكثف , 


١‏ س يتشكل من مندوبين يفوضهم الموظفون 
ويضم ازلام . الادارات عادة واي خرق للمادة 
يتمع نوسائل عديدة منها المادة 5.9 أبيقساف 


غالمدة اشرفت على الانتهاء وان أقراره بات 
ونسيكا على أن يسري مفعوله ابتداء من أول 
كانون الثاني 191/١‏ وبدأت المصحف والمحلات 
تلمح الى بعض بنود المعقد من جهة > والسى 
الاتفاق عليه من جهة اخرى, وشكل! استخدمؤون 
المقربون من غبريال خوري ومجلسه التنفيذي 
مصدرا للمملومات الضكلة واخحرفقة بالمدعساء 
لله (١‏ وحده عم+شتغل ويطالب ») . 


هذا المى أزوزعت « ذقابة موظفي المصارف 
في لبذان » كتيبا ثمنه .© ق.ل . بعوان ( اهم 
المنقاط المتي تم الاتفاق .عليها بين كجئة جمعية 
المصارف(؟) ولجنة نقابة موظفي المصارف فى 
لبنان(؟) ») ب كان هذا نتم ' و المحركة المعمالية 
خارجة من ( انتصار )) شباط ووسط التحضير 
لاضراب 596 أيار من قبل الاجهزة والمؤسسات 
الرسمدة والمغفير الرسمية ©» ومن قبل الاقطاع 
النقابي المروض والمساوم علسى مكاسب 
الحركة المعمالبة . فبدا النقاش المعفوي 
يدور حول المعقد المجماعي كمكسب وحطول 
تغراته المتي تنرك لاصحاب المصارف التلاعب 
بشكل واسع بالمبنود الاساسية المتي تخص 
مكاسب المفئات الصغيرة من المستخدميسسن 
( المتصنيف حسب الرتب ) وتشكل مساألسسة 
المتصنيف مركز اهتمام المستخدمين لايجسساد 
مخارج تقيهم نواقص العقد » وتوجت «هسذه 
الموجة باضراب أجراء « المبنك امنا سسي 
للتجارة » لان الادارة استعملت ( حقوقها » 
وراحت تصدف على هو اها 2 وفك الاضرآاب 
رغم الاصرار الكلامي ان لا تراجع »2 بكثير 
من الفموض والالقباس وتوجت ادارة المصرف 

5 ل لجنة منتدبة من قبل جمعية مصارف 
لبنان للبحث في .وضوع العقد الجماعي ممع 
نقابة موظفي المصارفه في لينان ٠‏ 
المصارف في لبدان للبحث في موضوع العقد 
الجماعي مع جنعية مصارف لبنان ٠‏ 


موقفها بأنها « ستطلع خسارة ايام الاضراب 
من جلودهم - الموظفين ‏ ) استنادا الى 
المادة .0 وغيرها من وسائل القمع المتوفرة . 
وبدأت تجمع المتواقيع من المصارف: للاستفتاء 
على المعقد المجماعي كما ورد في كتب النقابة 
ودون اي نقاشى امضمونه سابا أو ايجابا من 
قبل ١‏ التقابة ») مع الجمعية المعمومية(؟) . 
وكان التوقيع ‏ حيث جرى ب يتم معالشعور 
بما يمثله المعقد من وضع حد لقمع المسدراء 
واصحاب المصارف . الى أن تمكن الممهد 
والمسلطة والاجهزة والمؤسساتالمعلومة والمغير 
معلومة بمعوذة الاقطاع النقابي الانتهازي ون 
تراجع عن اضراب 55 ايار وتنفيسه »وحصلت 
الازمة بين موظفي « الفرست ناسيونال سيتي 
بنك » وادارة المصرف وتدخلت النقابة لدعم 
المتضامن الحاصل » فما ان من ادارةالمصرف 
الا أن صعدت موقفها الامر المذي جعل المنقابة 
تتراجع عن المطلب الاساسي وائلذي من 
اجله حصل المتضامن والتدخل من قبلها 
وبعدها. ظهرت تصريحات للجوزيف 'جعجع رئيس 
جمعية مصارف لبنان المجدد تفيد ان لا علم لله 
بالمعقد » وهو لم يتفق مع أحد على أي شسيء 
مما اثار حفيظة غبريال. خوري فهاج ومساج 
متوعدا مهددا وملمحا بتنفيذ الاضراب » ختدخل 
المصلحون ») وحدد موعد لاجتماع مشتسرك 
بين ممثلين عن النقابة والمجمعيسة لتسدارك 
الامسر . 


وكرت سلسلة من الاجتماعسات 
المتوترة احيانا كان يرتفع بين فترات 
انعقادها همس اللمحامين حول 
شرعية النصوص وتحديدها الى أن 
انتهت الاحجتماعاتبالاتفاق على الينود 


؟ ‏ بحجة أن لا مكان عند النقابة ‏ يتسع 
لقند سعية ميورية © وكانه اذ يكن أن ححوى 
جمعيات عمومية لوظفي كل مصرف او عدة 
مضارف على جده . 


كانت 


موضع النزاع بعد افراغ محتواها 
تصائح أصحصاب المصارف ٠‏ 


كل هذا دون ان يتحرك المجلس التنفيذي 
للنقابة. ويتصل ولو للاعلام ‏ وهذا اضعصف 
الايمان بالمستخدمين ان لجهة توضيح آرائه 
وبالمتالمي مواقفه أو لجهة الاستفسار عن رأي 
الموظفين بهذه الاراء والمواقف » وهذا دنسجم 
انسجاما طبيعيا مع مواقف المجلس التنفيذي 
ورئيسه الانتهازية © واحتقاره للقاعدةالنقابية 
المتي توصله الى رئاسة الاتحاد المعمالئني 
المعام . وهناك ضرورة لاقرار المعقد الجماعي 
ولو مشسوها لاحفاظ غلى ماء المعه في مد 
ملء المركز . 


امام هذا الواقع النقابي اللانيمقراطي / 
الموصولي الموسمي يترتسب على 
مستخدمي المصارف المبدء بتشكيل اللجسان 


المنقابية في كل .صرف تمهيدا لذاق قاعدة 


نقابية واعية ومتقدمة تستطيع ان تغسسرض 
مطالمبها وتحافظ وتدافع عن مكاسبها وان 
تحاسبالمجلس التنفيذي وتنتخب الميه عناصر 
شريفة بناء على برامج تطرحها هذه العناصر » 
وليس كما هو حاصل الان تتقلص كعل ‏ 
الاعتبار ات المى الحجم الاقطاءي ‏ اللمطائفي» 
لجان نقابية تخلق قاعدة واعية تستطيع ان 
تبعث دما جديدا بمجلس الندوبين . 


هذا في الوقت الذي تعلن فيه 
اللسلطة أن مدة المجالس التنفيذية 
النقابية اربع سنوات بدلا من سنتين 
تسهيلا لممارسة الدور الانتهازي 
اعتمادا على التفكك الحاصل الي 
القاعدة النقابية من جهة ومن حهة 
اخرى مكافاة الاقطاع النقادى 
جهوده في تمع الحركة النقاب يه 
الديمقر لي ٠‏ 


4 »> كه 4-1 4 3< 3 1 : سه 


شْ 2 ( تواصل « الحرية » في 
3 هذا العدد تحقيقاتها عسن 
الاقطاع الديني ٠.‏ وكانت 
قد نشرت تحقيقا عن دير 
كينا في الجنوب ٠‏ وها نحن 
ننشر فيما يلي تحقيقا عن 


8 ٠. 


شركاء دير ميفوق وتاريخهم 
الطويل من الاستغلال والعذاب 
والتمرد ٠‏ ( 


ْ تقع بلدة « ميفوق 4 في أواسط قضاء جبيل 
وتزيد مساحة أراضيها عن المئة كيلومتر مربع» 
معظمها آراض مروية تنتج المحرير والمتفساح 
والاجاص والمزيتون وانواع الخضار والعبوب. 
ويبلغ عدد سكانها ثلاثة الاف نسمة أو أكثر 
بقليل . وهي تقسم الى قسمين اساسيين : 
١‏ ميفوق العتيقة » » هحيث البيوت قديمسة 
وأكثرها ترابي » انها بيوت « المشركساء )) 
( محامي دير سيدة ميفوق ) ٠‏ و« ميفوق 
الجديدة » وقد بنيت حديثا وأصحاب البيوت 
فيها هم من المذين نزحوا عام ١484‏ أثر تهبيط 
بيوتهم على يد ادير » وقد تفرقوا في انحساء 
مختلفة من البلاد وعادوا بعد زمن يثشسترون 
قسسما من الاراضي من الدير باسمار باهظة , 


لحة تاريخية : 
انتقال الملكيات للدير 


ان ثلاثة أرباع أراضي ميفوق الشاسمة 
هي اليوم تحت سيطرة الرهبنة المارونية 
البلدية بواسطة دير سيدة ميفوق . كيف 
انتقلت ملكية هذه الاراضي الىالمرهينة المذكورة 
وهتى وتحت أية ظروف ؟ 


في المقرون الموسطى كانت ميفوق »© المعروفة 
آنذاك بوادي ايليج » مقرا للمديد مسن 
بطاركة الموارنة الذين كانوا يسكنون الموادي 
المى جانب أهالي قرية المزارميسن مالكعي 
الارض ٠‏ وكان للبطاركة أولثك دير متواضع 
تخللى لهم الاهالي المتدينون » عن مكانه . 
وفي القرن الخامس عشر عام ١66.‏ واثر هجوم 
عساكر أجنبية »؛ كما يروي البطريرك اسطفان 
| الدويهي في كتابه تاريخ الموارنة © انتقفل 
مقر البطريركية الى وادي قنوبين في أقاصي 
الشسمال » ولم ببق هناك من أثر للوجسود 
. الاكليركي » الا بقايا المهيكل القديم . وللم 
يتجدد هذا الموجود خلال ثلاثة قرون »© السى 
:أن كان عام ١95‏ » حيث قامت الرهينة 
البلدية التي تاسست سنة 15646 باعسادة 
| بنام دير سيدة ميفوق » واديار كثيرة آخرى' 
يذكرما البطريرك المدويهي قي تاريخه الانف ذكره 
: رص 56) ). 


في قلك الاثناء » أي مع مجيء المرهينسة 
ظ المبلدية كانت جميع الاراضي بحوذة الاهائني » 
د ولدىقدومها اعطاها هؤلاء بعض «المهواكير))(١)‏ 


فول لكان قدي عي كيه ساف ] در 
النطاركة ٠.‏ 


أمآا أسباب انتقال ملكية معظام الاراضسي 
المى المدير فمتعددة وهي المقاللمية : 


أولا الاستيلاء على الحجج : 
يتناقل الاهالي حتى الان قصة طريفة عن 
انتقال قسم من اراضي- القرية_الى الرهبية . 


هذه المقصة تدور حول أحد المقدمين « المدعو 
ابا صائلح ») . أبو صالملح هذا كان يحفظ 


الحجج المتي تنبت ملكية قسم من الاهالي في 


صندوق حديدي ديه 2 وكان كل عام ينتقل 
المى حلب ندفع الميرة ( الضريبة على الاملاك ). 
وحدث أنه في احدى المسئوات أثناء غيابه لهذا 
الامر » اغتنم أحد المرهبان المفرصة وذهب الى 
بيت الرجل » حاملا معه غمبازا نسائيا وبعض 
المريالات المجيدية » وقدمها (( هدية » لام صالمح 
الساذجة التي أعطته مفتاح المصندوق » 
فاستولى بذلك على الحجج . 


أثناء المحصاد » جاء المراهب ليقاسم الاهالمي 
المفلة مبرزا الحجج . وحين عرف أبو صالح 
بالامر » غضب هو وباقي الفلاهين »وحملوا 
أم صالح المى المنهر ورموها هناك » وقد 
بقي المكان معروفا هتسسسى الان بل ( غبيط 
أم صالع » (؟) . 


وبالطبع فان هذه الرواية بحاجة الى تحقيق ١‏ 


ولكن مهما يكن نصيبها ون الصحة فهي 
مرتبطة حتما بأساس واقعي تاريخي » خاصة 
اذا أخذنا بعين الاعتبار مجمل الموسائل 
الاحتيالية التي قامت عليها في الماضي «ملكية» 
الاديرة والاوقاف على اختلامها . 


ثانيا ‏ التهرب من الضرائب : 


كانت الضرائب عبئا ثقيلا جدا على كامل 
المفاتحين » في حين كانت الاوقاف معفية منهاء 
لذلك كان الاهائي كثيرا ما يقفون أر اضيهسسم 
للدير صوريا على أمل أن يتخلصوا من جهسة 
من فداحة المضرائب وأن يمتنع الدير من جهة 
أخرى عن استفلال عملهم ذلك لللاستيلاء على 
الارض نهاتيا » وذلك نظرا الى تمكن المخرافات 
والمعتقدات الدينية من نخوسهم . 


ويذكر الاهالمي فترات مختلفة حصلت فيها 
حوادث مشابهة »؛ وخاضة في عسام .185 
بعد سنوات من القحط والمهل . 


ثالنا : الحرب العالمية الاولى والجوع: 


أثناه المهره.. المالمية الاولى » قام المكثير 
بخسة جدا » ولا يزال يذكر سكان البلدة 
مع ع سس اه سوسس جمس سسسب سمو وسوس سه ون مسمس 1 


؟ نت المغبيط هو المكان العميق من المنهر . 


حالة بيت ١‏ أبي درع » اللمذين أعطوا الدير 
أرضا واسعة مؤلفة من عشرات الدونمات » 
لقاء ثلاث أوقيات من طحين الشمير . 


رابعا : الاستيلاء على خراج القرية : 


في فترة المحرب ذاتها أيضا » كان الاب 
طانيوس ذحفد رئيسا للدير وقد أوهم الاهالي 
الاميين بان هناك طريق عربات ستشق في 
بلاد جبيل وستمر في بلدة ميفوق وتفرض 
بسببها ضرائب باسسماء عدد كبير منهم » احياء 
وأمواتا » وذلك لدى رجل من بلده دوما كسان 
يزور المعملة . وكتب عريضة تملن آن الاملاك 
التي داخل القرية وتلك المحيطة بها حتى جاج 
وترتج ولحفد وحدثون »2 هي جبيعا للدير » وقد 
قام الاهالي ألذين اعتقدوا أن رئيس الدير 
يقدم لهم ١‏ خدمة » ويخلصهم من. اللضرائب 
محتفظا لهم باراضيهم في آيد أمينة » قاموا 
بوضع اختامهم على المعريضة » كما تكفبل 
المرئيس بتوقيع اختام الاموات عليها مستحصلا 
بذلك على وثيقة ١‏ قانونية » بملكية الديسر 
الخزعومة . 


خامسا : المساحة ودعاوى 5؟15 : 


في عام 1956 » واثناءه رئاسة الاب بطرس 
الزهري » طلب المدير مساحة اختيارية 
خاصة » ونظرا العلاقة الرهبنة الحميمة 
بالمسلطة المنتدبة آئذاك © وبقواطؤ مخاتير 
المنطقة والنواطير الذين كانت لهم أهميسة 
حينئذ 2» مسحت الار اضي ساسم المدير بنساء 
على المعريضة المذكورة سابقا وعلى افسادات 
المخاتير والنواطير . أحدهم ما زال حيا وهو 
شيخ طاعن في اللسن وقد صرح لنا بما يلي : 
« كنت حينذاك ما أزال شابا ؛ وكان الدير 
يميزني عن سائر أهالمي المقرية ؛ وبمدنسي 
بالمال والموعود . وعام 14994 ادعى الدير 
على حوالي ١4.‏ شخصا باحتلال املاكه 
واغتصابها . وجاءت مذكرات جحلب لهؤلاء . 
وقد استدعاني الاب بطرس زصري وقسال 
لي : ( سوف تكون شساهدنا وسوف تتدلعي 
بشهادتك ضد الاهالي » . قلت لله : ( ما هذ! 
با أبونا » انا لا أستطيع أن أحمل ضميري !» 
أجهاب : « أنت » اشهد كما أطلب منك » ولا 
تهتم فأنا احلك من خطاياك » ! وهكذا فملت » 
خاصة عندما أعطاني رئيس الدير مبلفا مسن 
المال مكافاة . كان هناك عدد كنير مسن 
المنساء والشيوخ والمرجال ذاهبين الى محكمة 
قرطبا على بعد عشرات الكيلومترات مشيا 
على الاقدام ٠‏ وهناك شهدت عليهم » وحكم 
© 1 أشخاص زورا وبهتانا ٠‏ كانست الاهكام 
أوتوماتيكية » يقال للواحد دون تحقيق أو 


١‏ استقصاء : « حكمت المحكمة عليك بمئة ليرة 


جزاء وشهرين حبس )) . وقد نفذت الأهكسام 
جميعا. اثر ذلك قام الدير بتهبيط أربعين بيتا 
للاهالي ٠.‏ كان رئيس الدير يعطي صاحب 
البيت فرصة خمسة ايام للخروج من بيتسه 
ثم ياتي بعمال من قرى آخرى فيخرجونالمسكان 


حتى ولو كانوا عجزة أو مرضى أو محتضرين 
ثم يهدمون البيت : 


كان قزحيا مخايل يونان على فراش 
الموت » وقد أخرجوه الى « المجل » وتركوه 
يموت هناك » وهدموا بيته . 


وفي ذلك يقول المزجال الميفوقي يوسف 
جبرايل اللحشائى : 


« أخذوا البشر ع المدكمي بليل المظلام 
وكل يوم قرار يطلع من جديسد 
وكاد 0 بهدما . قَهو ابد 
وصلوا بسرعة لبيت قصحيا قوام 
ومعهن .خوئي والمطارق من حديد 
البيت هدموا تراب نزل ع الحرام 
وما في ولا شغيل كان عنو يحيسد 
وزمي مريض بفرشتو بجسمو! الالام 
يصرخ دخيل المرب في حسره ونهيد 
حزموا التختمع فرشتو وشدوا الحزام 
وقاموه لبرا يختلج تحت الموريسد 
لتحت توتي عمرها سربة عسوام 
وقالوا ع مهلك موت بهالفيي قديد » 


وليست قصة قزهيا يونان هي الوحيدة مسن 
نوعها فمثلها كثير : 


باخوس معوض انقزعوه مسسن فراشه 
وطردوه فمات حسرة . ١‏ 


نعوم معوض © بنسى بيته بتعب يديه 
فطردوه وهدموا بيته فمات هو الاخر تحسست 


وهناك أمثلة كثيرة على المفظائع المتي كسان 
يرتكبها الرهبان بحق الاهالي كقصة فرنسيس 


الدرزي كان يحشش في احد وديان ميفوق ليطعم 


خروفه . فما كان من الاخ «طانيوس الراهب» 
الا ان تصدى له بخشبة مسننة اخترقتاحشاءه 
غمات . وما زال الراهب المذكور حيا يرزق 
في دير كفيفان شاهدا على جرائم الاقضاع 
دينيا كان أو غيز ديني 00 


علاقة المدير بالفلاحين 


بعد هدم عدد كبير من بيوت الفلاعين 


عام ١999‏ »2 نزح هؤلاء المى المسواحل 
واشتغلوا حرفيين وعمالا نم عاد قسم منهم 
واثسترى أرضا من الدير بائمان باهضقضة 
( المتر بخمس ليرات ) في خارج القريمة 
الاساسية وبنى هناك . وقد وضعت لاثبسات 
الببع أوراق بسيطة ولم يجر المتسجيل في 


السجل المعقاري . وتشسكل ( ميفوق الجديدة) 


قسما بسيطا جدا من أراضي ميفوق مسع أن 
فيها ما لا بقل عن المفمسسة والاربعين بيقا . 


حيث الاراضي الخصبة © ومعظم الملكية 


هناك تابع لملدير » اذ لا تشكل. الاراضي 
المملوكة من المزارعين آكثر من اللخمس » بينما 
كل الاراضي المباقية يسيطر عليها الرهبان بما 
فيها من بيوت وينابيع مياه وجنائن ومزارع 
خصبة »2 ويبلغ عدد البيوت ف ميفوق المتيقة 
الخمسين . 


هذه المعلاقة متعددة الاشكال .. فالارض 
المروية أي التي تحت الماء » تمطى بالضمان» 
والارضى غير الخروية تعطى بالمحاصة . 


أ - المضمان : 


حيث يكون هناك نبع ماء » يروي قطعة من 
الارضض »6 تعطى هذه الارض لعدد من الفلاعين 
يتراوح بين الاريصمة والخمسة عشر . وتحدد 
قيمة الضمان لكل منهم منذ بده عقد اللضمسان 
فيدفع الفلاح سلفا أو حيانا عند الموسم . 
ويحدد الضضمان سئوها . 


أما طريقة الضمان فتحدد تبعا للمكمية الياه 
التي يضينها الفلاح . هناك عدد من الينابيسع 
في ميفوق المعتيقة يناهز الاثني عشر »2 ثلائسة 
ينابيع تعادل نسبة كل منها الاربعمائة متسر 
مكعب »© والباقي يتراوح بيسن الخمسة 
والمعشرين مترا . يضمن الفلاح المياه بالمعدان» 
و العدان نسبة من الساعات المتي يحق .له 
استعمال المنبع خلالها في الاسبوع أو في 
الخمسة عشر يوما » وتصل كلفة اللعسسدان 
المواحد المى ستمائة كيرة سنويا . 


أما هذه المطريقة فقد بدا استممالها منذ 

الثلاثينات أيام الرئيس خليفة ( رئيس الدير ) 
ويظهر أن اللجوء المبها كان محاوئة للتملص 
من فكرة مشاركة الفلاحين للدير في ملكيته 
الارض وللتاكيد على ملكية الدير » كما انها 
تترك كثيرا من المخاطر علمعاتق المفلاح يتخلص 
اللدير من نتائهها . 


ب المعاصة أو الشراكة : 

وهي في الارض غير المروية عادة حيسث 
التوت والقمح وسائر الحبوب وحيث اشجار 
الزيتون . 


توضع كل التكاليف .ن عمل وتسميسسد 


وسقاية » وفلاحة ورش وقطاف وغيرها على 


عاتق « الشريك » المفلاح ولا يساهم فيها 
المدير باية نسبة على الاطلاق . 


اما المضرائب الخاصة بالدير وهي مدن 
مخلفات العلاقات الاقطاعية القديمة فهي تلزم 
الفلاح بان يقدم للدير كل سنة : 

' ل نهار عيدية , 


ج ه فاعل « عودة ») 


د س ضريبة خاصة مقدارها عشر ليرات . 


اذا قدر المدير أن الارض يهب أن تعطسسي 
كذا من الانتاج في سسنة ما وأعطت اقل » 
فأن الحساب يجري ليس على ما هو حاصسل 
فعلا بل على آساس تقديرات الدير الاولية . 


تعطي الارض ما يقارب الاللفي صنسدوق 
تفاح سنويا » ثلاثئة الاف كلغ حرير واربعين 
ألمف رطل زيتون وكمية كبيرة من المعبوب 
والخضار تقسم كما يلي : 


فيما يتعلق بالتفاح ياخذ الدير الثلثيسن 
ويترك للاهالي المثلث الباقي . 


بالنسبة كلزيتون يتناول الدير الثلثين 
والاهائي الباقي . 


أما المهرير وباقي الانتاج فيتوزع مناصفة. 


ويقوم المدير بتصريف الانتاج وتسويقه بذاته 
ثم وبعد أن يحسم علسى الاهالسي الضرائب 
الخاصة به وأعباء محل الموسم » يحسب كلهم 
النصف أو اثلث عن المباقي حسب نسسوع 
الانقاج . 


الحالة الاحتماعيسة 


هناك مدرسة المدير وهي مدرسة مشضهورة 
كانت ثانوية وانحسرت الى تكميلية » ولا يتملم 
فيها أكثر من خمسة عشر تلميذا من الضيمة 
بينما جميمهم من المقرى الاخرى المقر ويم سة 
والمبعيدة داخليين وخارهيين . والاقسساط 
غيها مرتفمة حيث يتقاضى المرهبان عن التلميسذ 
في الصفوف التكميلية حوالي الخمسمئمة 
والخيمسين ليرة اذ! كان خارهيا . 


هنائمدرسة ابتدائية رسمية انشئت رغم 
انف المدير ومعارضته الشديدة هحيث أن أحسد 
رؤساء الدير السابقين قال للاهائي عسسام 
65 : « لا على الارض ولا في السمسساء 
منخليكم تعملوا مدرسة » , 


وتضم المدرسة حوالي السبعين تلميذا » أما 
أغلبية طلاب المقرية فيتعلمون في مدارسي جبيل» 
ينزلون ويصعدون كل يوم . 


لا بلدية في ميفوق رغم أن عدد سكائهما 

يتجاوز الثلاثة الاف نسمة 6 ويمكن أن يكسون 
ذلك ناتجا عن أن البلدية مرشحة لتكون 
عاملا سياسيا متناقضا مع وجود الدير » 
وقادرا على ايقاف الاعيب الدير لاستفلال 
الاهالمي كما يفمل على سبيل المثال على صعيد 
المشروع الافضر والانماثى الاجتماعميي »© 
حيث يستولي على جميع اإنافع التي تصود 
أصلا على الاهالمي من هاتين اللؤإسستيسن 
بالمخدعة والاهتيال . 


لا مستوصف في القرية: ولا طبيب يمالج 
الاهالي » انما يضطرون حين المرض السسى 
قصد مستشفيات عيشيت وجبيل على بصسد 
عشرات اللمكيلومترات . 


يوجد مركز لملهاتف ولكنه داخل الدير » 
وهذا مظهر من مظاهر التبعية التي يحعساول 
الدير تايبدها في القرية . ولكن الاهالئي لا 
يستمملون المهاتف عادة لهذا السبب بالذات . 


وصلت الكهرباه في المسنوات الاخيرة المسى 
القرية ضمن المخطط المعروف الذي وضعته 
البورجوازية اللبنانية لتوسيع المسوق المداخلي 
للسلع الاستهلاكية الكمالية . أما المياه فرغم 
غزارتها في اراضي القرية ©» لم يسمح المديسر 
بمدها الى المبيوت كما لم تكلف الدولة نفسها 
بتوزيع المباه على ميفوق . 


ما زالت الارض تفلح على المطريقة القديمة 
بواسطة المبقر » الا أن الدير يستفل بواسطة 
رهبانه حوالي الخمسة المى المشرة الاف متر 
وذفك بالاعتماد على اللمبقر المتي يملكها مبن 
جهة >2 ومن جهة آخرى وهذا الهم »> بالاعتماد 
على جرار حديث ( تراكتور ) . 


كما أن هناك معملا صغيرا للرخام ييلكشه 
بعض الاهالمي » ومعمل اخر لحجار المباطون» 
وكسارة يملكها احد الاهالي ويشتغل فيها عمال 
سوريون ٠.‏ 


والمحركة المتجارية في المبلدة بسيطة جدا , ' 


تقتصر على بضعة دكاكين يستاجرها الاهالي 
سنويا من الدير بمئني ليرة للواحد منها . يمكن 
أن تزداد قيمة الايجار كل عام حسب ارادة 
المدير ٠.‏ 


ولا يساهم اللمدير على الاطلاق © رفسم 
ارباحه المطائلة » في أي مشروع يمود عسلى 
القرية بالنفع . وليس هناك أي مقعد مخصص 
مجانا لابناء المقرية ف مدرسته . ولا هو 
يكلف نفسه عناء جلب طبيب لمداواة الاهالي . 
وبالاغتصار » فأن وجود المدير يقتصر على 
استجلاب المزارعين واستدرار المنافع مسن 
أرضهم وكدحهم ٠‏ فلا عجب أن يضطر ككل 
محاص ( شريك ) الى تشفيل اولاده عمسسالا 
وبناته خادمات في بيروت لميسد جوعه () . 


حركة عام 1938 
ومطالب الفلاحين الراهنة 


في عام ١938‏ واثناء رئاسسة الاب بطرس 
الخوري بارتو استقدم المدير المساحة لمسسح 
الاراضي باسمه . فاصطدم الاهاميبالمساحين 
الذين كان يرافقهم حوائي الثلاثة والمشرين 
دركيا في البداية . وقد كسر ثلاثئة جيبات » 
وجرح رقيب وعريف فتراجع المدرك بانتفسار 
مجيء قوة جديدة وقد أتت نساحنتان مملوعتان 
بالمدرك لدعم المقوة الموجودة في القريهيسة 
ولكنهما أوقفتا في عمشيت كما أوقفست 
المساحة نظرا لصمود الاهالي . ومنذ ذلسسك 
المتاريخ والحالمة ف قازم بين الاهائي والديسر 
رغم أن الرهبنة الممروفة بذكائها قد آاتست 
برئيس للدير وللمرة الاولى من أهالي المضيعة 


؟ ل سياسيا »© ينقسم 'الاهالي بين أطواف 
الاقطاع السياسي * رههيبون أده من جهبة 
والشهابيون من جهة أخرى ٠‏ أما التجرية 
الوحيدة لليسار فهي استقدام اثنين من أعضاء 
الحزب التقدمي الاشتراكي للترية بقصد 
تخويف الدير عله يعيد الى الانصياع لارادة 
الفلاحين ٠‏ لكن سريما ما توقف التقدميسسان 
الاشتراكيان عن زيارة القرية وعادت الطمانينة 
الى قلوب الربهبان !! 


ل 


إح جسيوصمييجب ب بيذ برعم سي 4< 


( أغخو الناطور المسابق الذكر ) وذلك لقسمة 
الاهالي و قشمتيتهم ٠‏ 


ان التازم قد بلغ حد مقاطمة الاهالي للكافة ٠‏ 
مظاهر المحياة المدينية منذ أكثر من اربع 7" 


سنوات . فهم لا يحضرون القداس مطلقا . 0 
كما أن جميع المراسم التي تفترضي تدفل ١‏ 


رجال المدين » من زواج ودفسن وعمادة وما 
شابه ذلك تحصل خارج القرية أو باستقدام 
كاهن من خارج القرية . 


ان علاقات الانتاج في ميفوق » نظقرا 


لتخلفها الهائل قد أصبحت تقف حائلا منيها ‏ ' 


دون تطور قوى الانتاج في القرية نتيجة لذلك» 
هناك ما يقرب من ثلثي الاراضي غير مستفل 
مطلقا نظرا لعلاقات التخلف الاقطاعية 2 
القائمة » كما أن وعي الاهالي لحقهم في 
الآرفى وللتناقفى بينهم وبين المدير قد استطاع 
أن كنس كثيرا من الاوهام والمفاهيم المبائيسة 
أديهم . وجعلهم يشعرون بضرورة تنظيسم 
أنفسهم وتنظيم صراعهم مع المدير من أجل 
انتزاع حقوقهم المهدورة . 


لقد تقدم الاهالي من الدير بمطلبين رئيسيين ' 
وهما : 


. ب تمليك المبيوت للاهالمي دون مقابل‎ ١ 


؟ - بيع الاراضي بسعر رمزي يتراوح بين 
المشرة قروشى والربع لليرة لملمتر الواحد . 


والمطلبان كفيلان اذا ما تحققا بتكنيس 
علاقات الاقطاع الديني في قرية ميفوق . وقد 
أعطى الاهالي الديد مهلة تنتهي بنهاية 
تموز الماضي للاستجابة للمطلبين المذكورين 
وقد وعدهم رئيس المدير الجديد بتحقيقهلا. 
لكنهم له بالمرصاد » ينظمون أنفسهم في 
لجنة موسعد للاهالي يدعوها اكمختار للاجتماع 
عند المضرورة . 

من أقصى الجنوب الى اقصى 

الشسمال » ما زالمت تتكثمف امام اعيننا 
أبشع علاقات التبعية شسبه الاقطاعية 
ديئية كانت أم غير دينية ٠‏ في قرى 
سهل عكار » وجبيل والبترون (ميفوق 
وطى حوب » وعشسرات القرى ) وف 
الشرقية والقنطرة ودير كيف وغيرها 
من قرى الجنوب » وفي عانا وعميق 
وسحمر ويحمر وكفر دبشى وغيرها 
من قرى البقاع » وف العشرات 
والمنات من قرى ليئان » بدا فقراء 
الريف يتحركون للقضاء علىٌ الاقطاع . 
الديني والعلماني ٠‏ وان حركتهم تشكل 
جزءا عضويا من الحركة المديمقراطية 

الوطنية المتصاعدة بقياذة الطبقة 

العاملة. وان ثسرط الانتصار الانتظام 
في لجان فلاحين وعمال زراعيين 
تفسق فيما بينها وتوحد مطالبهما 
ونضالاتها » وتربط هذا النضال 
بنضال الطبقة العاملة ٠.‏ وآن اللفاء 
الاوقاف على أنواعها » وتوزي اع 
ممتلكاتها على الشعب مطلب حيوي 
من مطالب هذا النضال ٠‏ 


/ 
06 
1 
| 


الحرية فحة 005 


لقو عجري الع نانشر الامتنان. :. 
هيه و م -ميه -_ه ٠‏ وريه 5 و 


وتقمويةه 


من الاستفتاء المباسر على 
المرئاسة الملى انتخاب حافظ 
أسد أمينا عاما لحزب البعث » 
غرورا بتشكئل مجلس الشعف 
ثمة وجهة تترابط ضمنها هذه 
الوقائع هي وجهة حل أزمة 
برجوازية الدوائة . سوريسا 
ْ هاذا كان الانتظام ذ في الوضع 
العربي عبر صيفة الاتحاد 

قد شكل أحد مخارج هصذه 
الوجهة 0 واذا كان تمركز 
السلطة فيد فرد واحد وتغليف 

هذا المتمركز بديمقراطية خادعة 
وادعاءات كاذبة ( كس 1 
بونابرتي 4 ايساد 

يا نالحد 
والتابيد للحكم ) قد نسكلا أيضا 
القاعدة المسياسية المداخلية 

لهذه الوجهة » فان ذمة 
مسمالة كان: لا بد أن ينتظم حلها 
أخيرا ف هذا السياق. : مسألة 

علاقة حزب البعث بالسلطة ٠‏ 


ما ينبفي التاكيد عليه 'ولا هو أن الوقائع 
الانفة الذكر ( الانتظام في الوضنع العربني » 
الاستفتاء »© مجلسن الشمب »© - التراجعسات 
الاقتصادية ) لا تفني عن ضرورة وجود حزب 
يقوم بدور المواجهة السياسية المدعاويسسسة 
للتحالف الطبقي الهاكم ودور الملاجم للصراعات 
الطبقية ف المجتمع . ككن اذا كانت صيفسة 
ا الاتحاد الاستراكي » هي الصيفة المرائدة 
لانظمة برجوازية الدولمة 6 فان الملاقة 
التاريخية الوثيقة بين صعود نخب المبرجوازية 
الصغيرة: المسورية ( مثقفون وضباط ) نحو 
السلطة . وبين حزب المبعث المذي شكل الاطار 
النظيمسي والتبرير الدعاوي لهذا المصعود 
هذ! الصعود ونتائجه (:تكون برجوازيسة 
ولة :شكل حزب البعث: اطارها المتنظيمبي 
المدعاوي ) ان.يتبرأ من هذه المعلاقة ويحتذي 
هذو الحكم المصري مثلا:: بناء تنظيم جديد . 
ذلك راينا المعكم. السوري بعد 7 حركة 
لتصحيح ) مسثيرا عبر وسائل. اعلامه على 
وكيد علاقته بالحزب © وكان المتتويج الافيسر 
هذه المعلاقة انتخاب قيادة قومية جديسسدة 
نتخب فيها حافظ الاسد أمينا عاما . 

هذا المحدث رغم كونه لا يطرح جديدا الا 
4 يبرز اخفارقة بصورة نافرة بين: سيامسسسة 
احكم المحقيقية ( التراجع والمقمع ). وبيسسن 
لأصرار على انتحال المواجهة التقدمبة 
ني يؤمنها. الانتماء المى الهزب ورف ع 
معاراته : 

فاذ! كان حافظ الاسد قد قد سخر بالامس 

؛ المؤتمر القومي الماشر محزب المبعث الذي 
نعقد ابان انفجار الصراع بين اجنحة المحزب 
ت؟ -./1517: ) من تقرير القيادة المقومية 
لم يكلف نفمه عناء قراءته » فها هو الميسوم 
خسيء قيادة' قومية جديدة »عبر مؤتمر قومي 
هر يطلق .عليه امؤتمر المتاسع ( النهار ‏ 

حد .؟ أب 1411 ) » قيادة تغنيه عن قراءة 

نارير « انشائية ») كان بكتب مثلها وهو طامب 


: الحرية م مععة و 


00 رع 2 
7 ا 3 


بالتهادة زهي 


)١(‏ لمكنها تعطيه في نفس الموقت < شهسادة 
تقدمية » . 
واذا كانت مداخلات أعضاء المؤتمر 
وهي تحاول أن تحد من صلاحياته في أمر 
المتنقلات العسكرية المتي كان يجريها أننسساء 
انعقاد المؤتمر © ( مناورات ) و ( مسخرة 
ف العمل » فأن انتخابه امينا عاما من انه 
أيضا أن يمنع في مؤتمرات قومية لاحقة ( هذا 
اذا دعي لها ) من ارتفاع مثل هذه الاصوات 
« المسخرة » المتي ( لا تقدر ظروف المقطر » 
ولا تعي أن ألتنقلات انما هي « لصائليح 
الخدمة )) في (١‏ جيش عقائدي ) ( لا يؤثر عليه 
نقل فلان أو فلان » ( محاضر جلسات الؤتمر) 
أيضا اذا كانت قرارات المؤتمر لا تجدي: 
« الملي بدو يعمل انقلاب لا تهمه المقرارات 
ولو بديأعمل انقلاب عملتانقلاب البارحة)(1) 
لان مراكز المسلطة اللمفعلية هي خارج المؤتمرات 
الحزبية © نان -المتداخل. المكامل بين هذه 
المراكز وبين الاطر المتنظيمية المحزبية يصبح 
أمرا ذا-فائدة. : اذ يوفر:على. آرباب الهكم 
أن يضيعوا وقتهم ف قراءة :تقارير وسيماع 
مناقشات .. 
هكذا ».اذا كان المرئيس ووزراؤه يشكئون 
بأنفسهم القيادة المقومية خلا مجال بعدما 
للحديث المزعج عن ١‏ الازدواجية » و «اغتصاب 
المسلطة.» « وخوق الشرعية المحزبية ». المخ. 
يبقى شسيء أساسي .في الحدث .هو أن تيسسة 
مضمون للعلاقة بين المحزب والمسلطة أعييد 
الدوكيد عليه في المؤتمر الاخير : تبعهية 
المحزب لملطبقة. المحاكمة ضمن شروط لا تسمسح 
ببروز أي:تناقض أو « ازدواجية ») . هذه 
المتبعية ليست جديدة في الحقيقة » اذ أن بروز 
التناقضات المسابقة. بين اتجاهات طبهيسة 
متقدمة كانت: تتولد داخل المحزب بفعل بعض 
الانتمادات العمالمية والمفلاحية والبرجوازيسة 
المصفيرة اللمدنيا وبين اتحاعات البيروقراطيسة 
الحاكمة » لم يكن يؤدي على الاطلاق الى 
ممارسبة رقابة ديمقراطية » أو صراعيطلق 
حركة. جماهيرية .. ذلك أن شرط هذه الرقابة 
وهذ1 الصراع عو. استقلال. سياسي .وتنظيسي 
للحزب. يسمح :باستثارة مبادرات المجماه يبر 
وشسحذ وعيها والمتمبير عن مصالحها والمدفاع 
عنها'. هذا اللشرط يفتقر الميه حزب شكل في 
الاساس مطية باد 4 ف انقلاباتهم العسكرية 
واطارا لمتحصيل النافع فق أجهزة الدولة 
ومشاريعها (.الوظائف .. الاصلاح الزراعي ‏ 
المتماونيات ... ) . لذلك كانت المتناقضات » 
برجوازية الدوفة وذلك لكون المجيشي . الاداة 
المنظمة الموحيدة ‏ هو قاعدة حكمها الرئيسية, 
اذا كانت نقائسات المؤتمر المعاشر لم تقدر 
أن تمين الوجهة الطبقية الغالبة في هذه 
التناقضات وذلك لوقوفها عند حد وضف ظواهر 
«. ازبواجية اللسلطة: ») ولانحباس بعض أعضاء 
المؤتمر في حدود اللمصراع الفئوي للطبقسة 


يدث لنت شستيسي ته ديد 
(١‏ فعوتت أطلقها حافظ أسد .على تقر 
القيادة القومية ( مبحاضر جلسات المؤتمر ت 
الراية. ) ٠.‏ 
١‏ س حافظ الاسد ( مبن محاضر جلسمات 
المؤتمر العاشر ) ٠.0‏ 


ة الحزب لاجهرةه 


الحاكمة » فأن. هذه النقاشات تضمدت أشارات 
كذيرة. لوقائع تنتظم- في وجهة طبقية برجوازية 
غالبة .لا يمكن- التصدي. لها عبسو المؤتمرات 
المقومية أو المقطرية . ولا من خلال المتطلب 
« المرفاقي » في أن يسود المؤتمر « جو ايجابي» 
أو أن« يحرص على.نتائج: .المؤتمر » أو ازيطلب 
من. وزير الدفاع ورئيس: الاركان. مثلا ممارسسة 
(( المنقد المذاتي » )١(‏ . 

يمكن استمادة بعض هذه الموقائع من محاضر 
جلسات المؤتمر نفسها : 

ب يورد أحد أعضاء المؤتمر هذه الواقعة : 
« حضرت آخر يومين من المؤتمر القفري 
المرابع المعادي ( أيلول 19368 ) وبعد انتخاب 
المقيادة القطرية سمعت حضوريا وباذني الرفيق 
وزير. اللدفاع يتوجه بالحديث للرفيق .المرحوم 
عبد المكريم الجندي قائلا : أن قيادتك. القطرية 
هذه ستحصرها بين أربعة جدران » . 

كان التنظيم المفلسطيني لمحزب البعث 
قد آرسل. المى وزير المدفاع قبسل. انمقسساد 
المؤتمر المقطري المرابع الاستثنائي ( عام. 59 ) 
رسائة حول صلاحيات وزير الدفاع. . عادت 
المرسالمة الميهم ممزقة مع نصيحة : ١‏ أن ديهم 
صداعا ويجب أن يشربوا هذه المورقة 
حتى يشفوا » . 

عن فترة المصراع الذي برز في اذار عام 
.بين جناحي حزب البعث تحدث العديد مسن 
أعضاء المؤتمر عن مداهمة مكاتب الحزب . 
عن اختلال جريدتي المبعث والثورة من قبل 
المخابرات الممسكرية وكتابة مواضيع فيها مثل 

( لا يمين ولا يسار » » محمادرة جريدة الراية 
وطلب المقاء القبيض على كل من يحملها .. 
محاولة دهس الحزبين. في المشوارع »© القساء 
القنابل والمتفجرات على مقر قيادة فقسسوع 
دمشق »© انعقاد المؤتمر الاستثنائي المرابع 
)9 « تحت قعقعة السلاح وحراب المجنود ). 

عن هيمنة المقيادات المسكرية تحدث 
اللعديد عن « المنقل وللتسريح والمنفي » لمن 


يطرح رايا يمس بمصالح المبعض أو تصرفاتهم» . 


عن ( التدخل من قبل بعض المضباط في 
الشؤون الدومية للحكم و الاعتداء على الاخلاق 
المهامة :وانتهاك أعراض المواطنين ) ©» عسن 


مفع قيادة : الحزب :من الاجتماع بالمتنظيم الحزبي : 


المسكري . عن منع نشرات .الحزب من أن تمل 
المى المعسكريين المحزبيين » عن عدم. قبدرة 
رئيس المكتب الحزبي الممسكري مقابلة وزير 
الدفاع .. وآخيرا الامر المذي أصدره وزير 
الدفاع لاذاعة دمشق المتي استليتها اللجنة 
المركزية للمقاومة آثناء مجزرة ايلول بان 
تمتنع عن استخدام عبارة : ١‏ اسقاط المسلطة 
المعسكرية الفاشية في عمان » بحجة ان « ذلك 
بثير حساسية في القوات الحسلحة السورية». . 
- في المجال الاقتصادي : حديث عن 
قرارات لم تنفد ( تخفيض سقف الللكية 
وانقاج. سلع :تدعم الممركة مثلا )» عن استشراء: 
المتهريب وتداول المسلغ المهربة وبيعها سي 
الشوارع ودوائر الدوكة » عسن وحجسود 
سلع كمالية ترفيهية مستوردة تملا مقسازن 
دمشق .. الخ . 


إلى موك رحافطا الاسس [(الثاسع) 


الحكم 


مثل هذه . الوقائع : التي . بوردها أعضسساء 


المؤتمر ويستهجنون حدوثها « تحت رايية' 


حكم المبعث » ويعتبرونها مظاهر لازهمة 
حزبية تسنتدعي حلا عبر ..المؤتمر » ليست 
(_أخطاء. ». بحاسيب. عليها شخصيا « وزير 
المدفاع. » أو..< رئيس الاركان » .. انها 
مسلك سياسي تفسره مصالح برجوازهيمة 
دولة لا.تجد مرتكرا للها وضمانا المحمايمسة 
هذه المصامح..1لا مراكز القوة القمعية في 
الاجهزة الادارتة والعسكرية > فهو اذن مسلك 
طبقي ارتبط بصعود نخب المبرجوازية المصغيرة 
السورية بق انستلامها. الشلطة »> ونيا 
دائما. المعنصر المغالب في. حسم. أي. تناقض قد 
يبرز داخل .!احزب من جراء عدم المتجانس 
الايديولوجي واللمطبقي. في. !طاراته وجماهيره.. 


على صفحات ١‏ الراية » 


اذن لا يشكل انتخاب قيادة قومية جديسدة 
وزيطها مباشرة بالاجهزة الادارية والمسكرية 
عنصرا. جديدا كل. المجدة في تاريخ علاقة الحزب 
بهذه الاجهزة. .. فتيمية. المحزب لاجهزة الحكم 
كان يؤمنها دوما كون مراكز التقرير واللكدسم 
موجودة خارج -الاطر. الحزبية . أما القشلسول 
الذي تكرره جماعة ١‏ المراية '» « باغتصساب 
المسلطة من اتحزب ») و ( بأن حركة الاسد 
كانت ردة لحركة ذا نسياط (( فهو قول 3 
يصدر عن فهم للدور المذي لمعبه حزب البعث 
كمطية للانقلابات المعسكرية ولصعود نفب 
البرجوازية الصغفيرة نحو السلطة » وكمجال 
للتنفيع » وعنصر أيديولوجي وتنظيمي مساعد 
في تكوين برجوازية دولة بنت سيطرتها مسن 
خلال توطد القطاع المعام والاصلاح المزراعي 
بشكل أساسي .. أن مثل هذا المقول لا 
يلتقي مطلقا مع منطق الاتجاهات الثوريسسة 
التي تحملها بعض صفحات « المرايسة » 
( الترجمات الماركسيسة وبعض التحليلات 
اللبنانية والعربية ) بل يقفز عن هذه الموجهة 
ليصب بالنهاية في موقف متخلف لا تزال تحمله 
صفحات أخرى من الراية : تمجيد حزب البعث 
استنكاف .عن أية مهحاولة نقدية تاريخيسة 
لتجربة الحزب »2 لمفظية انشائية عن ١«‏ الحزب 
وثورته 0» ©» «أمل» في نتائج المؤتمر المعاشر 
الاستثنائي ( ت؟ .191 ) 7 مولا المردة المتسي 
اغتصبت سلطة الحزب » : 


هذه المنفمة المتخلفة التي 
يعتدر أصحابها بما حدث ولا حاوئلوا 
أن يستكشفوا معنى أن تكون القيادة 
العسكرية تتحاوز صلاحيات الحزب 
منذ زمن بعيد ( قبل « الردة )» 
بسنوات على حد أقوالهم نفسها ) » 
هل يكون وراءها موقف فئوي بعثي 
لا يزال يرى املا في العودة ك- 


هامس السلطة في سوريا عبر اللعبة 


هو الموقف فالاتجاهات نحو د 
الماركسية ‏ اللينينية التو يذو ع 
قات + الراية » » واستقسدام 
مقولة ( راسمالية دولة )) في نقسسد 
النظا م المصري تصيح شروبا مسن 
التمويه ليس أكثر ٠‏ 


#سزد. 


0 قام حيس ار الملشعبي 
التالية : 


بلاغ عسكري رقم : 9؟؟  /١‏ 

بتاريخ 1901-8119 وف تمام المساعة 
الرابعة ظهرا » قامت احدى مجموعمات 
حيس التحرير الشعبي المتابعة أوحدة المدفعية 
والمرابطة في الاطقة الفربية » بقصف مركز 
وكثيف على مواقع المعدو والمواقعة في ١‏ دمن 
ثقبيت )) شمال الثطقة المغربية أدى ذلك الى 
الحاق العدو بأضرار. بالمفةي الارواحوالمعدات 
لم تعرف احصائيتها حتى ساعة اعداد هذا 
المبلاغ ,. 

وف مساء نفس الميوم » كررت مجموعتئا 
المقاتلة قصفها لمواقع المعدو مما أدى المى 
اشسعال النيران في مخيمات العدو .. هذا وقد 
عادت قواتنا سمالمة . 


بلاغ عسكري رقم : 5٠٠١‏ 7 الا 

في ١-16‏ قامت أحدى مجموعسبات 
الهندسة المتابعة لقواتنا العاملة في الأنطقة 
المشرقية بنسف مضخة للمياه المتابعة للصدو 
في مدينة الشهداء « مرباط » . وتعتبر ثانسي 
مضخة للعدو تنسف من قبل جيش التحرير 
المشسعبي . 

بلاغ عسكري رقم : 159١‏ الا 

بتاريخ ؟1-8-1/ تسللت قوات املمدو 


الاستعماري المى تسمال المذطقة المشرقية في 


مرتفعات عنمون »© ولقد كانت قواتنا ترصد 
تحركاتهم ‏ فنصبت لهم المكمائن المدبرة ومسا 
أن وصلت قوات العدو على مسافم سات 
قرنبة من:قواتنا هئ أطلقت أقواننا نيران 
اسلحتها المختلفة - المتوسطة والخفيفة 
والمقنابل الميدوية » ميا اضطر المعدو 
الاستنجاد بسلاح المجو الملكي البريطائني 
لفك الحصار المضروب عليه » وقد استمسرت 
المعركة من الساعة الثانية بعد المظهر حتى 
المخامسة مساء . ولقد قدرت خسائر اللعدو 
ب 1١١‏ جندي بين قتيل وجريح . وعاد رفاقنا 
المبواسل يدملون معهم رفيقين أصيبا بجروح 
طفيفة , 


بلاغ عسكري رقم : 5929 الا 

بتاريخ 71١55١‏ وق تمام المساعة المرابعة 
مساء تقدمت قوات العدو الاستعماري تساندها 
المصفحات الى مرتفعات عوقد »© وهناك بدات 
قوات العدو تقصف بمدافعها الميدائية قرى 
ومساكن المواطنين . وف المساعة الخامسسة 
مساء ©» فتحت قواتنا التابعة للموحدة هوشي 
هنه نيران مدافعها واسلحتها اللرشاشة على 
تحمعات المعدو ., واستطاعت قواتنا المباسلة 
أن تلحق بالعدو خسائر فادهفة فق الارواح 
والمعدات . 

وكانت خسائر المعدو ما يلي : 

١‏ قتل 16 جندي . ؟ ل تدذمير موأقسع 
مدفعيتين تدميرا كاملا .  "‏ تدمير سيارة 
بيدفورد . 14 اسكات مذفعية العدو . 
أما خسائرنا فلا شسيء . 

وفي صباح الميوم الثاني ؟5لب1/ وفي 
الساعة المتاسعة صباحا حاول العدو تشكيل 
قوة كبيرة تسائدها المضفحات والاللبسسات 
للتمركز غرب الخط الاهمر في المنطقة الواقعمة 
في « وادي جردوم » وبد؟ بفتح ديران مدفعيته 
الثقيلة في اتجاهات مختلفة » وعلى المسور 


انهالت قذائف مدفعيتنا على مواقع المدو 
وتجمعاته وكانت الاصابات مباشرة ومركزة . 
خسر المعدو خلالها : ١‏ قتل ١.‏ هنود . 
؟ - تدمير سيارة بيد فورد بمن فيها ٠.‏ واما 
من جانبنا فلم يصب أحد بأذى ورجعت قواتنا 
المى مواقعها سالمة رافعة راية نصر امكادحين. 


بلاغ عسكري رقم : 519 ١/ا‏ 

قامت مجموعة الهندسة من قوات جيش 
المتحرير الشعبي التابعة أوحدة لينين بزرع 
شبكة الفام مضادة للاشخاص في اللجهمة 
الشرقية اديريرة طاقة وفي المطار العسكري 
للعدو . وبتاريخ 5م -1/ انفجرت عسدة 
المغام . مما أدى المى قتل ؟ من جنود الممسدو 
وجرح / اخرين ٠.‏ 

دلاغ عسكري رقم : 5٠١‏ الا 

بتاريخ 18-5 قامت طائرات الملعمسدو 
التابعة اسلاح المجو الملكي البريطاني بفارات 
وحشية على شمال اخنطقة اللشرقية » مستهدفة 
قتل المواطنين الامنين وحيواناتهم . صذا 
وقد اشتبكت معها وسائل دفاعاتنا الارضية 
وأجبرتها على الفرار . 

ولم يصب احد باذى من جراء ذلك . 


بلاغ عسكري رقم : ١"5؟ ‏ آلا 

بتاريخ ١141لا‏ قصفت مدفعية المصدو 
المتمركزة في مدينة طاقة مساكن اخواطنين 
اللعزل المقريبة من مديئة طاقة قي المرهق واستمر 
هذا المقصف البربري والودشي دة ساعسة 
كاملة وبدون تمييز مما نتج عنه استشسهسساد 
المطفلة سلمسى بذت احمد مبارك .. واصيبت 
والمدتها آمنة بت بخيت بجروح خطيرة . كما 
أصيب المواطن بخيت على اجحات والمناضل 
علي أحمد الشدر بجروح خطيرة ٠‏ 

بلاغ عسكري رقم : "59" 7 الا 

في 1-1١‏ قصفت مدفعيتنا بالوهصدة 
الوسطى مركز العدو في« أدوت » بالقرب من 
اللقاعدة المجوية بصلالة » هذا ولقد كانت 
الاصابات مباشرة على مواقع اللعدو . 

لم تعرف حنى كتابة هذا المبلاغ . 


بلاغ عسكري رقم : 119 -س 11 
بتارفخ +81ل1/ وفيٍ تمام الساعسة 
الثانية عشرة ظهرا » شنت مجموعة المدفعية 
المتابعة للوحدة الوسطى هجوما مدفعييا 
على مركز العدو ( انا » المواقع شسال 
المقاعدة الجوية بصلالة . خسائر المعدو لم 
تعرف . وعادت قواتنا الى قواعدها سالمة . 


بلاغ عسكري رقم : 4؟؟ ‏ ١م‏ 

ف 16ل وف تمام المساعة الخامسة 
مساء قامت مجموعة المدفعية التابعمة 
لجيش التحرير المشعبي بالنطقة الموسطى 
بقصف مركز على تجمعات المعدو في مركز 
(( آدوت ) المواقع قرب القاعدة الجهويمة 
بصلالة » واستمر القصف على مركز العدو 
خدة 16 كقيقة 2 .هذا وقد أصابت مدفعيفسا 
أهدافها مباشرة مما نتج عنه : ١‏ ب أسسبكات 
مدفعية المعدو وقتل طاقمها . ؟ ‏ قتل 
وجرح عدد كبير من المرتزقة .  *‏ اشعسال 


المنيران في مخيمات المعدو . وعادت قواتنا 


المى قواعدها سالمة . 
بلاغ عسكري رقم : 526 ١لا‏ 
ف 71/5 وق تمام المساعة الثانية 
. والمنصف بعد الظهر قام المعدو الاستعمياري 


المتمركز في أانطقة الفربية بثقبيت يقصف 
بمدفعيته الطويلة المدى مواقعالمواطنين وبصورة 
جنونية ووحشية وبدون تمييز . استمر هذا 
القصف ادة طويلة آلا أنه آم يحقق هدفلبه 
النشود . ولقد آصيبت من جراء ذلك » 
المواطنة فاطمة بخيت بجروح طفيفة . 

بلاغ عسكري رقم 1 ل الا 

بتاريخ 1814 وفي تمام المساعة 
المحادية. عشرة صباحا شنت مجموعة من 
قوات جيش التحرير الشعبي بوحدة آينين 
هجوما صاعقا على مواقع العدو الاستعماري 
بمدينة طاقة وقد استعمل أبطائنا في هذا 
المهجوم أسلحتهم المتوسطة والخفيفة . وقد 
رد المعدو على هذا المهجوم مستعملا كامة 
أسلحته » واستمرت المعركة لمدة ساعسسة 
كاملة » تكبد العدو من جرائهما خسائر 
جسيمة في الاوراح والمعدات » لم تعرف حتي 
كتابة هذا البلاغ . 

أما آباطئنا فقد عادوا الى قواعدهم 
بسلام » حاملين لواء المنصر . 


بلاغ عسكري رقم : /ا5؟؟ ب ١لا‏ 

بتاريخ !١-4119‏ قصفت مذفعية العدو 
الاستعماري الثقيلة » قرى ومساكن الحواطنين 
في حجرى بالمنطقة المشرقية » في عدة 
اتحاهات وبدون تمييز .. ولكن لم يحقق اعدو 
«دفه ف قتل : الابرياء حيث لم يصب أحد باي 
أذى من جراء هذا القصف . 


بلاغ عسكري رقم : ١ ١18‏ 
بتاريخ 718-51١‏ وف حوالي الساعمة 
المتاسعة صباحا »؛ دآرت معركة ثارية بين 


قواتنا وقوات الفدو الاستعماري فق الخطقة 
المشرقية في خور « ريرو ») وذلك عندما 
تحركت مجموعة كبيرة من قوات المعدو مسن 
مدينة طاقة الى هذا المكان »> حيث كانت 
قواتنا » قد أعدت المكماثن المدبرة لممسم . 
واستمرت المعركة لمدة ساعتين ©» ولقد 
استنجد العدو بسلاح الجو الملكي البريطاني 
لفك الحصار المضروب عليه » الا أنه دون 
جدوى من ذلك . ولقد قدرت خسائر اللمدو 
ب 9 جندي مرتزق بين قتيل وجريسح »© 
كما شوهدت طائرة المهيلوكوبتر وهي تنقل 
القتلى والمجرحى وعادت قواتنا الى قواعدها 
سالمة . 
بلاغ عسكري رقم : 14؟ ‏ ١ل‏ 
بتاريخ 1811ل وفي الساعة المواحدة 
بعد الظهر قصفت قواتنا المباسلة مواقع 
المعدو الاستعماري ف مركز « انا » ومركز 
« آدوت » المراكز المدفاعية للقاعدة الجوية 
الأبريطانية بصلالة ولقد ادق هذا القصف 
العنيف على مواقع المعدو والى احداث 
أاضرار بالمفة ف الارواح والمعدات واشمال 
المنيران في مواقع المعدو ‏ ولشدة ما أصيب 
به من ذعر فقد استنجد العدو بسلاح الطيران 
والمدفعية الطويلة المدى من مركز أم المفوارف 
والدبابات من الكقاعدة المجوية . ولقد تصدت 


لها قواتنا المباسلة وآجبرتها على المتراجع » / 


كما تم اسكات مدفعيته من جميع مراكزه ٠‏ 
عاش جيش التحرير المشعبي والميلببشيا 
الشعبية ‏ الموت لاعداء الشعب والمثورة . 
عدن في 1لمبالاةا م 


الاستتنشتاء على دسثور الاتجحاد 


هه 40د و 


١> تسر‎ 


حجرت وتحجيري وسنجري 
استفتاءات عديدة : هذا هو 
الاسلوب المزيف الذيتستعمله 
الانظمة المسماة ١‏ تقدمية » 
لتظهر جماهريتها وشعبيتها ٠‏ 


وآخر هذه السلسلة من الاستفتاءات كسان 
الاستفتاء الاخير على دستور الاتحاد الذي 
سيقرر مصير اتحاد الجمهوريات العرريهية 
كما قالوا ! فهل صحيح هذا المقول ؟ وهل 
صحيح أنهم ينتظرون نتيجة الاستفتاء لتكون 
المكلمة المفاصذة ؟ المم يعلنوا قيام الاتحصاد » 
ألم ينظموا المدملات الدعائية » الم تسبسق 
هذا الاسستفتاء موافقات اجماعية من أاجالس 
المشعدية » ومجالس الوزراء والتنظيمسات 
المسياسية وكل الاجهزة الحاكمة ©» وحملات 
المترغيب والترحيب حول واجب المقبول بهذا 
الدستور » دتى أن سرية الاقتراع قضي عليها 
ف هذا الاستفتاء وابتدعوا طريقة حديدة 
بالاقتراع المسري : وضعوا صندوقين أبيض 
واسسود الاول للقول ب « نعم » والمثاني للقول 
ب ( لا » هذا ما دفع أحد المواطئين المليبيين 
الى القول كما ورد في جريدة النهار ( قي اسا 
/١‏ ) « المواقع أن الآمر مدبر تماما . عليك 
أن تطرح ورقتك في الصندوق الابيض كتقول نعم 
وفي المصندوق الاسود لتقع ف قبضة الشرطة.» 
ويتكلمون عن الديمقراطية وحرية ابداء الراي 
وأهمية الاستفتاء « الشعبي » . 


والسؤال الهم الذي يطرح نفسه في هذا 
.الموقف : «.هل انتظر الحكام هذا الاستفقاء 
( الجماهيري » ايباشروا بتطبيق هذا 


وراء الديمتراطية المزبهة 


الجديده » 


اللدستور )١(‏ ؟ ») اليس باسم دستور 
الجمهوريات المعربية تدخلت هذه الانظيمسة 
عسكريا وشنت حملتها على الجماهبير 
المسودانية وقواها الموطنية وفي طليعتها الملحزب 


الشيوعي السوداني ؟ في حين كانت تدذعهلم) 


القاومة الفلسطينية باوراق العمل وتصريحات 
المتهديد . أهذه هي وطنثية هذا الآتصساد 
وديمقراطيته ؟ كلا ! هذا الدنستور جاء 
ليجمع بين أذظمة بدأت تلعب دورا جديدا في 
هذه اخنطقة » دورا رجعيا بثياب جديدة . 


هذا الدور لن تغطيه ددمقراطية الاستفتاء المزيفة 
ولا نتيحته ( ااشرفة ») المكوئنة من سبصحة 


التسعات المتي تكر في كل استفقاء حرى 


وسيجري ٠‏ 
ان التهليل والمفرح المذي استقبلت به 
صحف بيروت البمينية من ( الحياة ») الى 
« الجريدة » وغيرها » هذا الدستور والاستفتاء 
« المشعبي » صباح يوم الاول من ايلول 
وتبشيرها بنتائجه الايجابية © سيئقاب الى 
نواح عندما تصبح المكلمة للجماهير السودانية 
التي قمعت بأسم هذا النستور والى جماهير 
الفلاحين في كمشيش التي ثارت على سيادة 
الاقطاعيينء الى جماهير ابو كبير الني انتفضت 
ورفضت قيادة السياسيين التقايديين وآخيرا 
وليس آخر الى جماهير العمال في حلوان 
المتي بدأت تخوض معركتها الطبقية المقموعة 
بأسم معركة المتحوير للقومية المزيفة التي 
تقودها هذه الانظمة في شعار المدعوة الى 


* الحل السلمي الاستسلامي . 


1 م دستور 'أتحاد الجمهوريات المضرينة 
نفسه ميثاق طراابلس مع بعض التعديلات 


. الجزئية وخاصة بما يتعلق بالتدخل العسكري.٠.‏ 


00 بجر به صضفحه ١‏ ]| 


تت ل ا 2 


0 منذ 1116 وحزب البارتيالديمقراطي الكردي فى سورية 
سهد تنامي تبار يساري عارميرفض سوفديئية القادة 
البرحوازية ويربط النضسال القومي .من أجل حَقوق الاكراد 

مع النضال الاجتماعي »وبخاطة نضال ‏ كادحيٍ المريفالاكراد من 
حل الاآارض ٠‏ وقد تمكن هذالتار من كيسكم قيادة الحزب 
وتطهيره من اللعناصر اليمينيةورغم تعدد محاولات توح يدق 
الحز: ب»فقد كانت تلقىباستمرارالتخريب على بد اليميسن 
المرجوازي أو الاأقض اع( الحيادي ٠.‏ ف الوفئقة 


المتالية » تروي اللجنة المركزية لابارتى 


الديمقراطي المكردي 


الساريفق سورية تاريخ نخاله . 


با جماهير شعينا نتاضلسي 
من اجل : 
أزالة سياسة الاضطهاد 
القومي بحق الشعب الكردي 
في سورية » وعدم التفريق بين 
المواطنين بسبب الجنس أو 
العرق و٠‏ 
تمتين اواصر الاضوة 
التاريخية بين الشعبين المعربي 
والكردي ٠‏ 
أقامة هبهة ديمقراطمسة 
ب المزيد م الخطوات 
الاستراكية باسلوب عسي 


_- تأمين الحقوق المسياسية 
واللثقافية والاجتماعية الشعب 
الكردي ني سورية ٠‏ 

تجتاز الحركة التقدمية الكردية في سورية 
هذه الايام مرحلة حاسمة ودقيقة من حياتهسا 
سوف يتحدد على بنائها المدى المذي يمكن أن 
يصل ابه الميسار في انطلاقه » فالهجمسسات 
الامبريالية المتلاجقة » والنشاط المرجعيالمدموم 
الهادف لاعاقة مجرى اللمتطور واعادة حركة 
المتاريخ الى الموراء » وذلك تحاولة للقضاء 
على المكتسبات المهامة »2 المتي حققتها الجماهير 
المكالمدحة بقيادة طلائعها المبسارية الثورية 
في المعالمم العربي عامة » ومنطقة المشرقالاوسط 
خاصة. » حصيلة لنضالها المتاريخي المرير . 

ففي اللمفترة الاذيرة ابدت الدواتتسر 
الاستغمارية نشساطا واسعا » اتضح ذلك من 
رسمها الخطط واللؤامرات الحديثة ودعمها 
للقوى الرجعية واليمينية والانتهازية « كل 
قواها الاحتياطية )) ودفعها الى الامام » 
لتنفيذ مخططاتها » بفية ضرب القوى 
التقدمية والثورية اليسارية في ١إنطقةباسرها‏ 
كما يظهر من : 

١‏ ل استمرار حكم المشاهنشاهي ف ايران 
في سسياسته اللمجائرة ضد كافة القوى 
التقدمية والمديمقراطية » وبصورة خاصة ضد 
الطلائع اليسارية قي الحركة الكردية في كردستان 
ايران » وذلك من قتل جماعي وتصفيسات 
جسدية »© واحكام: جائرة > حيث إلثات مسن 
رفاقنا المناضلين في الحزب المديمقراط سي 
الكردستاني في ايران » ما زالموا في المسجون 
واقبية المتعذيب . 

؟ ‏ المنهج الجديد الذي سلكته المسلطة 


المرجعية المحاكمة في تركيا « بعد زيارة روجوز » 


ضد القوى الوطنية والتقدمية الكردية والتركية 
وما نتج عنه من تطبيق الأحكام المهربيية »© 
وحظر نشاط حزب العمال المتركي » وملاحقة 
وسجن الناضلين الآخرين من طلبة وعمال » مع 
الضغط المتيديد .غلى. المعناصر الوطنية المكردية 
في كردستان تركيا » وتقديمها المى المحاكم 
العسكرية . 

؟ - هجمتها الرجعية المشرسة على حركة 
المقاومة الفلسطينية فى الارسن » والمكاولات 
المتلاحقة لمتصفيتها » مع سكوت اغلببةالانظمة 
العربية الموطنية عنها . 

؟ ل مشروع روجرز وما يتبعه « المحلول 
الاستسلامية » » والذي لا بد وان يكون 
على حساب حقوق الشعب المفلسطيني وقواه 
الثورية الميسارية . 

ه ل المؤامرات التي تحيكها الامبربالية 
والمرجعية والمحكومةالايرانية في الخليجالممربي» 
ملء الفراغ المذي سيحدث نتيجة خسروج 
بريطانيا المصوري من النطقة ومحاولاتها ضرب 
حركة التحرر الثورية في المخليج والمجزيرة 
المعربية . 

5 المتقارب .بين الانظية 7 المعسكرية 
الوطنية » والمحكومات المرجعية والمقوى 
اليمينية » وازدياد نفوذ الاحيرة نتيهيمة 
للاقساط المتي تدفعها لهذه الانظمة للسكوت 
عنها ولاطلاق يدها في الوطن العربي » والمذي 
ادى المى تراجمات متعددة من جانب الانظمة 
ازاء مواقفها المسابقة . 

/اس حركاتالتصفية المفاشيةالمسوهارتية في 
السودان ضد الحزب المشيوعي السودانسي 
والمقوى المتقدمية والمديمقراطية » تلك الجرائم 
المقترفة بحق الناضلين ف المسودان »© اولئك 
الذين نذروا. حياتهم لاجل استقلال وحريسسسة 
الشعب السوداني » وتطوير حياة المطبقسات 
الكادحة اكعيشية نحو الافضل .. 

ان تلك الاحداث بمجملها آثرت علسى سير 


المحركة التقدمية المكردية » وانمكست على 


واقع المشعب المكردي وحزبه الميساري © ففي 
الوقت الذي تحركت فيه اللمرجعية في الخطقة 
بدافع من اسيادها.« الامبريالبين » لضسرب 
القوى اليسارية باساليب مختلفة » وعلى 
مراحل متعددة » تحركت المرجعية أيضا للضرب 
الميسار المكردي في سورية ( البارتي الديمقراطي 
المكردي اليساري » لفرض ايديولوجيتها علسى 
حركة شعبنا » خاصة بعد أن أصيح السسار 
الكردي قوة لا يستهان بها » وسيطر على 
زمام الامور »> واصبح معروفا ف الاوستساط 
الملشعبية والمسياسية بأنه المثل الحقيقي 


لمصالمح المجماهير المكادحة ومطامح المشعب 
المكردي المقومية . لانه ليس من مصلهمة 
الرجعية الكردية ان تسير الحركة الكردييبة 
وتتطور » وتبرز شخصيتها المسارية بقيادة 
المبارتي المديمقراطي المكردي في سورهية 
« الميسماري » مئذ اب 1958 » والمذي عبر عن 
اصاكته المثورية في سلوكه ونضاله الميومي » 
فبروز التنظيم الثوري سوف يوجه ضزبسات 
حاسمة المى آوكار القوى اليمينية والمرجعية 
المستفلة اخيرات الجماهير الكادحة »وسيؤدي 
هذا المنوع من المتذظيم المى زوال المركيزة 
الاساسية لمصالح الامبريالية المعالهيلتة 
والمصهيونية والمرجعية العربية والكردية »وذلك 
نتيجة للترابط المعضوي بين مصالحها . 
ان المترابط المعضوي بين المرجعية العربية 
والكردية وقوى الامبريالية والصهيونية » يحتم 
على كافة قوى الميسار المعربي والكردي رص 
صفوفها » وتوحيد جهودها لملوقوف بقوة وحزم 
في وجه هذه المهجمات في المنطقة . 
ان المرحلة المحاسمة المتي تمر بها المحركة 
التقدمية المكردية » والظروف الصعبة المتي 
يعيشها حزبنا وخاصة بعد مرور ما يقارب عام 
كامل على المؤتمر الوطني الاول في 06؟ اب 
الذي انعقد بمدف تودحبد صفوف 
المحركة المكردية في سورية > يضعنا ذلك أمام 
نقطة هامة » لنلقي نظرة تحليلية مفصلة على 
كافة المجوانب المتي تهم الحركة المتقدميةالمكردية 
وقضية الشعب اللمكردي الاساسية » والمظروف 
الموضوعية والذاقية » التي ادت ودفعت حزينا 
الى الموافقة على مشروع الموحدة ومراجعة 
المرحلة الماضية »© من تاريخ نضال حزبنا 
بجانبها الايجابي والمسابي » والتطورات التي 
طرأت على استراتيجيته وايديولوجيته ومنهاجه 
والاسباب المتي ادت المى اتخاذ الموقتف 
النهائي في مسيرته النضالية » واسنمراره على 
المخط المثوري البسماري »6 واقتبار النضال في 
هذه المرحلة نضالا قوميا وطبقيا ضد قوى 
الامبريالية والمرجعية في المنطقة . ولمتحديد هذه 
المنقاط لا بد نا :من تقسيم تاريخ نض سال 
البارتيالمى مراحل متتابعةولو بصورة مختصرة 
والقاء نظرة خاطفة على كل مرحلة وما اكتنفها 
من غموض » واعترضها من مشاكل . 
١‏ س مرحلة ما قبل تأسيس ا بارتسسسي 
والمظورف المتي تأسيس فيها . 
؟ لس مرحلة تأسيس [ابارقي أواخر 1١965‏ 
وحتى الكونفرانس المخامس في اب 19556 . 
؟ نس مرحلة التحول النوعي من خسلال 
الكونفرانس الخامس والؤتمر الحزبي الاول 
عام ١955‏ . 
؟ س مرحلة المنضال بعد مؤتمر 19135 وحتى 
انعقاد المؤتمر الموطني الاول في عام./ا9ا . 
ه ‏ فقرة المؤتمر الموطني الاول المسسسى 
المكونفرانس العاشر في حزيران 1911١‏ واستمرار 
ألمبارتي في خطه اليساري . 
١‏ | مرهلة ما قبل تأسيس البارتيو الظروف 
التي. تأسس فيها : 
لا يخفى ما للشهب الكردي في سؤريسة 
من المنضال المسترك المطويل مع شقبقسسسه 
المشعب المعربي ضد الاستعمار في .كافة 


المراحل » بحدث لم يكن نصيب ابناء المشعست 
الكردي بأقل من ابناء تسقيقه الشعب العربي 
من الاستغلال والاستعباد على ايدي الاستعمار 


. والمرجعية . بل كان اقسى واعنف » فبالاضافة 


الى الاضطهاد المطبقي فان شعبنا يعاني 
اضطهادا قوميا » ومحاولة تصفيته' وصهره 
باللقوة في بوتقة المقومية المعربية . في ظل هذه 
المظروف كانت المحركة الوطنية الكردية تعمل 
بعد الجلاه الفرنسي بزعامة شبه الاقضاع 
والزعامات المتقليدية الكردية على أشكال 
واسسلميب عشائرية . حيث ان اللمطبقات المكردية 
المكادحة والمفقيرة لم تكن تملك في ذلك الموقت 
الامكانيات والمقدرة المكافية لمكي تمكنها من 
خوض الأاضال لوحدها او بقيادتها وخلال 
تلك المرحلة لم تستطع تلك القوى المرجعية 
من تحقيق أي مطلب للجماهير أو اي تقدم 
ملموس للمجتمع الكردي وااحركة الموطنية 
الكردية . بحيث أن تلك المزعامات المكردية 


المتخلفة والمرتبطة مصالحها بالمبرجوازبةالمعردية ‏ 


والاستعمار » عملت في كل تاريخها تحتستار 
الموطنية وسخرت خركة التحرر الوطني 
لمصالحها الذاتية . وبذلك فلت ف مهمتهنا 
المرئيسية لقيادة حركة اللمتحرر الموطنيو الوصول 
المى أهدافها » بعكس المبرجوازية الاوروبية . 
ازاء هذا الوضع والفوضى المفكرية وانعسدام 
المتنظيم المثوري الذي يمثل مطامح الشعصب 
القومية ومصالحه الطبقية كسان المجتمسع 
الكردي في سورية يحوي عددا مسن المقسوى 
الملسياسية هي : 


١‏ - المكزب المضيو عي السوري حيث كان 


منتشرا بين الفلاخين الاكراد ولكزدون ان يطرح 
شسعار المطالبة بحقوق المشعب المكسردي 
المقومية . 

؟ ل الشوفيذية الكردية واللداعية الى 
افكار متطرفة رجعية »© ولها ارتباطسسسات 
بالجهات المخارجية المشبوهة . 

؟ مس البرجوازية الوطنية المكردية( المناسئة 
على بقايا ‏ الاقطاع ) والتي ولا سك انها قاسنت 
المظلم والاضطهاد »© وكانت نريد التخلص مسن 
اثار هذا المظلم ولكن خوفها من العسدو 
وختسيتها على مصالحها » وعدم ايمانها بجدوى 
العمل المقومي في سورية وقفت موقف المعسداء 
ملافكار الثورية والمطرق التنظيمية المجماهيرية . 

كانت البرجوازية الموطنية تدعي المعمسسل 
الموطني تحتمظاهر وواجهات كتلوية وعشائرية 
ونحت أسماء تنظيمية مثل ١‏ خويبون ») » وهذه 
المفئات كانت ايضا مسيرة من قبل جهسسسات 
تستغلها كاداة للسياستها ومصالحها » وعلى 
الرغم من وجود هعناصسر وطنية في صذه 
التنظيمات والمتي كاولت المتوجه من خلال هذه 
المتكتلات نحو المصالح الوطنية الا لنها لبسم 
تستطع ان توجه المحركة نحو المطالمبالقومية 
الاساسية والمصالح المسعبية . 

وانتشر الوعي المقومي بسرعة هائلة فياوائل 
الفخمسينات وشمل مجموع المشعب الكردي » 
كانت البرجوازية الكردية في تلك المرحلة داعية 
قومية » الا انها لم تكن راضية عن ايجساد 
حزب سعبي جماهيري لخوفها على مراكزها 
ومضالحها !لذاتية امضيقة وايمانها المتزعزع 


بانتصار الحركة الكردية جعلها تتدفع نحو 
مصالحها الذاتية فتفضلها على مصالح مجموع: 
الملشعب في اغلب الاحيان . 

ان المبرجوازية المكردية في سورية كانت 
تختلف اختلافا كليا عن برجوازيات الدول 
المتقدمة » حيث كانت جنينية في تكوينها » لم 
تخض المرحلة الثورية المتقدمية ضد الاقطاع » 
كما خاضتها البرجوازية الاوروبية . فهي بكل 
سلبياتها هذه كانت عاجزة عن قيادة حركة 


المتحرر الموطني » للذا فان قدومها المى ساحة 


المنضال لم يكن الا عملا صادرا عن ارادة غير 
ثورية » وهذا ما ببرر ترددها وتخاذلهما في 
تجارب عديدة من خلال تطور الحركة المكردية 
الى يومنا هذا . 

وهكذا فأن البورجوازيةالوطنية الكرديقكانت 
ضد وجود تنظيم حزبي يضم كافة المطبقات 
الشصبية الكادعة: 2 ولكن نضال المجمافيبتر 
المضطهدة وتطور ظروف النطقة أصبحت 
عاملا قويا ووقتا مناسسبا وتعبيرا عن ارادة 
المشعب المكردي ف تاسيس حزب يمثل المطامح 
المقومية والحاجات اليومية للجماهير المكادحة. 

»؟ لس مرحكلة تتأسيس المبارتي وحتتتى 
كونفرائنس أب 19586 ٠.‏ 

وعلى ضوء ما ذكرناه » ونتيجة للقفروف 
المستوحاة من واقع شعبنا وحاجاته نقد 
تأسس البارتي المديمقراطي المكردي في 
سورية . وذلك في حضن العاطفة المقومية 
بحيث ضم الى صفوفه كافة طبقات الشعب 
« الاقطاعي » المفلاح » المبرجوازي » العامل» 
المشيخ المديني » المثقف المعصري » . 


وقد كانت البرجوازية الكردية كما ذكرنا 
ضد وجود البارتي منذ البداية . فقد ماررست 
المزيد من الاساليب لاجل ضرب البارتي وعن 
كثب »© وقد استغلت قيادة المبارتي ف ذلسك 
الوقت وتناقضاتها » واحتوائها على عناصر 
هزيئة ذات افكار تعود المى مدرسة 
البرجوازية ونجحت ف محاولاتها الى حد . 

اذ أن ممثلي المبرجوازية الكردية استلموا 
قيادة المهزب وتغلغلوا في قيادات المناضق 
أيضا »© وذلك بحجة « الموحدة القومية » . 

ومن جهة اخرى فقد افسحت قيادة المبارتي 
انذاك المجال وبصورة استسلامية اصلاحية 
لجمعية برجوازية اخرى للانضمام الى صفوف 
المحزب وهي جمعية ( ازادي » ان دل ذلك 
على شيء فانما يدل على عدم ايمان تلك 
المقيادة بالمباديء المثورية والنضال المجماهيري. 

والمشيء الاهم من كل ذلك قو أن قيسسادة 
المبارتي ثم تعمل على كشف اخطائها تلك 


٠‏ للحزب وجريمتها بحق الشعب حتى بعد فسخ 


تلك الموحدة المزعومة . 


وبعد أن اصبح البارتي واقفا بين أوسسساط 
الملشعب المكردي » وبعد أن عجزت من المقضاء 
عليه بادرت البرجوازية الكردية الى تفييسر 
موقفها ومد يد المعون والمساعدة ظاهرا دون أن 
نكف للحظة وأحدة عن مؤامراتها » وزرع 


مملائها ضمن تنظيم المبارتي © بحيث كانت 


القيادة المتي جاءت خلال تاسيس -البارتي مسن 


ابناء المبرجوازية المكردية المشابة » وكانست 
اكثر تفتحا ونضوجا من الرعيل البرجوازي 
الاول المذي كان يشارك أو يساند الانتفاضات 
والمثورات اللمكردية في كردسستان تركيا »© الا انه 
دالمرغم من هذا الاختلاف النسبي فقد كانت معها 
في اللخطوط العامة ومنفذة اسياستها وسائسرة 
حسب تعالميمها المنظرية المداعية المى نوع 
معدن من النضال بحيث لا يتعدى حص دود 
محمالحها الذاتبة والطبقية المضيقة . 


لقد كان وجود المبارتي ف وقت مناسب جدا 
ومعبر عن ارادة اللشعب الكردي بالمرغم من 
عدم تحديد أايديولوجيته وخطوطه الاساسية 
وبفترة وجيزة وصل البارتي ف مناطق المجزيرة» 
وجبل الاكراد « عفرين » وعين المهمم رب 
« كوبانية ») » المى درجة الاحزاب الكبرى » 


واصبح من أكبرها واكثرها جماهيرية »6 وامام 


هذا الالتفاف المواسع ولعدم وجود ايديولوجية 
واضحة حتى في القيادة ولانعدام اساميب نشر 
الوعي المحزبي والموطني كان الاهتمام المكبييير 
بزيادة الاعضاء فقط » وذلك لممدم ادراك 
المسؤولين عن النتائج المقبلة » وعجزهم عن 
تقدير الظروف التي ادت المى هذا المتجمسع 
وعدم القدرة على تحويل ذلك الالتفساف 
والعاطفة القومية الجياشة المى حس فكري 
وقوة نضالية بيد المحزب »© ولمعل ذلك يعصود 
المى أسباب عديدة تتعلق بتكوين المقبادة اولا 
والمقاعدة الحزبية ثائيا . 


فكون باب الانتساب مفتوهحا أمسام جميسع 
طبقات الشعب الكردي من المصعب بل ومسن 
المستحيل ايجاد خطوط فكرية واضحة المعالم » 
لان التجربة وامنظرية المعلمية تثبت بانه لا 
تنظيم بدون نظرية واضحة »© والنطرية تمل 
طبقة اجتماءية معينة » لذا لا يمكن أن يكون 
الحزب ثوريا ومتسلحا بالنظرية المعلمية الا 
بوجود طبقة ثورية رئيسية في ذلك الصطزب 
تقود المنضال . 


ان الممارسة المعملية اوضحت الحقائق التي 
كانت غامضة على الجماهير © فبالممارسسسة 
المعملية وحدها يمكن معرفة ثورية المنظرية » 
ومن خلال العلاقة بينهما يمكنمعرفة ما اذا كان 
هناك انسجام او تناقض »© وقد كان تالتجارب 
العملية المتي مر بها البارني الضوء المكاشف 
للتناقضات التي استدت في داخله » بحيث بات 
واضحا للجميع وجود افكار وتيارات تمثلهسا 
عناصر وفئات تختلف في بذيتها المطبقهيسة 
ومصالحها »2 وبالرغم من ظهور هذه المتناقضضات 
بأشكال ومظاهر متناقضة » شخصية وعشائرية 
الا أن المسبب المرئيسي فيها كما بدا واضحسا 
هو الاختلاف الاجتماعي الطبقي » وخسلال 
المصراعات. الجانبية والمكتلوية لم تتبلسسسور 
بصورة واضحة الاسس المرئيسية لمعالسم 
المحركة ومستقبلها : وهذا ما يبرر تلك 
اللصدامات المتي اتخذت طابع التهجم المعنيف 
بين الشخصيات والمكتل وتبادل المتنهم والنعوت 
المتي لا تليق دبانسان حزبي وحتى عادي ناهيك 


عن صدورها من المقيادات بالذات »© وبالرقم : 


الحدة َك 


من عدم وضوح مغزى وهدف تلك المصراعات 
ونوعها بصورة دقيقة الا انه تبين مهن خلال 
النشاطات والاعمال بآن حاننا هاما منالقيادات 
والمقيادات الدنيا والمتي أخذت تتهرب مسن 
المنضال كانت وراء فكرة حل الحزب وتحخويله 
الى جمعية اصلادية » وتفريغ محتواه مسن 
الافكار المثورية الجماهيرية » وان يسير مسن 
قبل المشخصيات المكبيرة وكانت الظبقة 
البرجوازية هي التي قادت هذا الاتجاه نظرا 
لنفوذها في القيادة » لمهذا فقد بذلت كل جهودها 
لتنفيذ هذه اللخطة »© وكان ذلك هو الممور 


الاساسي في الصراع الذي نشب وادى الى 
أزمة المحزب عام ( 59 356 ب 50 ) هذا 
المصراع وهذه الازمة سبب النكسة حيث اخذت 
المقواعد المحزبية والمجماهير الملتفة حوله 


بالانفضاض عذه ومرت بفترة قنوط وياس وذلك 
نتيجة لطبيعة تكوينه المتنساقض »2 والضغط 


الذي مورس على الحزب من قبل المحكومات 
السورية وحملات الاعتقال والمسجن والتعذيب» 
مع اشتداد الصراع في داخله اصبح في وضع 
يهدده بالفناء » كما ظل بدون منماج ونظام 


داخلي . 


عبهك الفانسنه 


00 


مات الشهداء وعغنات ديات رشضيق 


5 اذا كان دمع المنميري 
أن د عنيين قد أ | ع« : لديتا 
0 لبر 6 الاتحاد 


للشيوعدين والوطنيين اسه سج 
كما تفسحلها حيز تحرك اوسع 
ل يضطرها الى 6 0 
موقف علني منهم 4 اه وان 
هؤلاء الحكام يظهرون نحو 
الكتلة السوفياتية مظاهسمر 
(( المود والصداقة )) ٠‏ 


تتوتز العلافات لين خكام عتيداد 
والاتحاد السوفياتي لم يتتخذ يوما 
اتخذها 6 السودان 5 
رغم ان ما بتعرض له الشيوعيون 
م الوطنيين في اللعراق قد يفوق 
ما لقبه الفتدسيون والديمقراطيون فى 
السسوؤدان ‏ 1 و :ا انزعاج د( رسعو 
خجول حدا ولا يعير عن نفسبه الا 
بالعتاب الرقيق » ولم يوقف هذا 
خلال شهر اب الماضي اتفاق جديد 
يقدم الاتحاد السوفياتي «موجبيله 
النفط . 


وهذا العتاب الروسي الرقيةو 
فيتغلف بالانسائية كطلبتوفيكوف 
رئيس الوفد المفاوض الروسي »© من 
حكام العراق « الافراج لاسباب 
محض انسانية عن الشيو عييمي سن 
المتتلين, سجونالعراق والمتزوجين 


صحيم ان جلادي« قصر النهاية » 
قد وصلوا في مهارة يا جرائمهم 
الى خد الابداع ٠‏ فهم كما يقول المثل 
( هد 1 القتيل وبساروا ف خراناة 4 


5-0 


1 
سم صو سا 
ل جه ١‏ : 5-5 6 0 
6 
اا 1 37 3 109 7 
ا 


حكم الطغمة الفاشية على يد جلاوزة 
البمعث مثسى الوزراء في جنازته !.. 
وغندما اغتال جهاز الامن القومي 
الكاضيل اشر دن القخري شاد 
ان مشرف ف الصرا ع سس 
الامتيار 17 ومكذيلا اغصل «المتاهمل 
البعثي عبد الكريم نصرة قدم ذلكعلى 
انه اغتيال شخصي اقدم على اقترافه 
) مبجهولون 232 
ولكن هذه المناورات لا يمكن ان 
حصيلة ثلاث اعوام من ماله 
ا الفاكسد ف العراق 06 
ومئات من ل ١‏ 7 0 
فمن اغتيال هاني ناصر ون باعدام 
المناضل الشيوعي الطلابي: مطقفسر 
حواس إلى اعال النقرات مسن 
( القيادة المركزية ) عام ١1515‏ © الى 
عمليات التصفية الجماعية التي 
شملت حوالي مئة شدخص من كافة 
القوى التقدمية عام ١91.‏ بتهمة 
« التآمز .» الى لسووعة الاغتيالات”' 
الأخيرة" لمناضلي الحزب الشيوعمي 
( القيادة المركزية ) في جنوب العراق 
والتي مقط ننبا -الشسهيدان رافع 
وحمود ناصر : واصل البعث 
الحاكم « نضاله » من اجل اخائنسة 
الجبهة الوطنية !! 
ولم تجنب الحزب « الشيوعي » 
١‏ اللجنة المركزية ) المحاولات المتكررة 
التي قام بها بعرض خدماته علي 
السلطة الفاشية من خلال الجبوة 
الموحدة للتوى 0 4 8 تجنيسسه 
مناضلي الحزب الشميوعي العراقي 
أقبية مر النهاية < حسب ما اعلنه 
« البعث ( ناج في اقديية 


( قصر النمانة 0 


ولكن المى متى سيستمر «العتاب)» 5 
ات الرقيق : 00 
الحزب ٠‏ اليو عي كله 7 :3 


الكرنةاى عمية - 48 


٠‏ لها 
رو نه يم 
الحرية 


ل كسوافف الحناجية الميرشنية 


رستائكل حب ول 


- كوقونتتف المي من احلا السكوبان 


د مد مايت وتوفهمات - 


؟- الدى السوفياق والممسمت الصميكتي 


2 تفشر ( الحرية » مذه 


التعلبقات على هامثى مقالات ‏ 


كتبتها » او أحداث هامة 
وقعت . وبعد استكمال 
التعليقات » تقدم ١‏ الحرية » 
ملاحظاتها © © 


في زحام الاحداث العالمبة حيث لا يملك 
انسان ثوري الا ن بحلل ( دون ان بنظر «بقلق» 
لان المقاق يخفي المرؤية الواضحة ) بدو 
المتحليل السلاح الموحيد حيث لا توجد المواقع 
القادرة أن تؤثر ف مجرى الاحداث . والتحليل 
من هكذا موقع على الاقل يسمح باستعم سال 
المجهر المعلمي لا النظر من خلال ثقب ابرة أو 


جما| 22 كما يقول المشاعر : ١‏ حسن في كل عيوسن 


من تود » . 


كان للموقف المصيني من أحداث المسودان 
ردة فعل قاسية بين صمت الماويين وشماتسة 
البريجينيفيين .. الاولون يجدون قي الموقف تبدلا 
بالسياسة الصينية صعب التفسير لا ينسجم 
مع البدا > أو مع غيره من المواقف المنظرية 
والعملية . وهم في غيمرة اللذهول ينبشون كتب 


ماو بحثا عن التبرير . والاخرون يرون فالموقف ‏ 


رهوعا لحظيرة «( المد لتعايشض المسلمي ع( بو عي 
او بغير وعي المصينيين وفي ذلك اكثر مسسسن 
انتصار لبعد نظرهم غهم السباقون الى المتسليم 
- به موقفا اممدا ٠‏ 


غير أن الموقف والمحدث يظلان دون جواب. 
والامر ببساطة لا يستدعي التنبؤ انما يستد عي 
المتحليل والحدث والموقف حديدين بامنسبسة 
للسياسية اللصينية مما ينفي الاستنتاج المسريع 


بتبدل هذه المسياسة , 


قف في الهند الصينية 


على صعيد الحرب في المهند الصينبة كسان 


واضها ان دعوة نيكسون لزيارةالصين لا تؤثر 
على ميزان المعركة فالانتصارات المتي حققتها 
شسعوب الهند المصينية على الامبريائيهيسة 
الأميركية يعرف مرارتها الامبرياليون قبل 
سواهم .. 


صهيح أن نيكسون يريد ان يحفظ ماه الموجه 
عند انسحابه من انطقة بحيث يجعل مسن 
زيارته لللصين ثم المفاوضات والانسحاب غطاء 
لهزيمة الامبريالية الاميركية وبالتالي محاولسة 
لاقتلاع المقناعة التي ترسخت في ذذهن 
الشعوب الناضلة من قدرة هذه الملشعموب 
الصغيرة والمتخلفة ق الميتها المحربية والاقتصادية 
على هزيمة اغنى قوى الامبريالية ومحاولة من 


. السياسة الاميركية لاستعادة الثقة بالمالم 


المهر . والهزيمة الاميركية في المهذد المصينيسة 


ابعد من المهزيمة المعسكرية فهسي اقتصادية 
وايديولوجية ابضا . 


اخترة لئست مسد 8 كانت مفاوضسات 
باريس تعطي الدور الاهم للاتحاد السوفياتي. 
لكن الاتحاد السوفياتي واميركا للم يكونا طرفي 
المنزاع في المهند المصينية بقدر ما كانت المساآلة 
تتعلق بشعار التعايشضى السلمي واقتسسسام 
العالم لناطق نفوذ تبعا لمهذه المسياسة . أما 
الآن وبعد ان شسملت الحرب وقعة واسصمصة 


من الهند المصينية وحفر أكثر من قبر للامبريالية. 


هناك من المذي يستطيع ان يمنح نيكسون براءة 
هزيمته ؟ لا شك ان التأثير الصيني في المنطقة 
كان وراء استبعاد الاتحاد المسوفياني والمتقرب 
من المصين . فمفاوضة الاتحاد المسوفياتيحيث 
لا حول ولا قوة له لا يجدي الامبريالية نفعا . 
فالحرب الامبريالية المؤجلة هي سياسة المسلام 
المؤقت . ويشن الاتحاد المسوفياتي حملسة 
دعائية ضد ائصين في الوقت المذي يكون 
موقفها لا غبار عليه . فالمنطقة تفاوض مسن 
موقع الانتصارات والمقوة » واية تنازلات شكلية 
تسمح بتعرية الامبريالية الاميركية وكشف 
تبريراتها عن الحرب العدوانية في المهنلدر 
المصينية . 


لكن الموقف المصيني في المهند المصينية لا يمكن 
اعتباره السياسة الاممية لملصين . فالموقف 
في المهند الصينية له طابع المصلمة 
الاستراتيجية . لان الصين تعتبر أن الفزو 
الاميركي لها سياتي من دول المهند المصينية 
حيث كان للامبريالمية قاعدة انطلاق وطريسق 
مرور . فموقف المصين هنا يشبه انى هد بعيد 
موقف ستتالمين عام 15159 في المحرب العالمية 
الثانية من تحرير اوروبا المشرقية . فالهنيد 
المصينية واوروبا المشرقية مواقف دفاع عسن 
النفس لا يمكن تعميمها بأي حال . 


موقف الصين من احداث الباكستان 


عام 56دار قتال علىحدود الصين ‏ الهند 
وكان تحليل المصين في ذلك الموقت أن اميركا 
هي التي تدفع باللمهند نحو صراع مع المصين 
تبرر فيه أميركا دخولها المسافر المسى الهند 
بحجة التدخل الصيني . من هنا يمكن أن نفهم 
الموقف المصيني من احداث المباكستان على انه 
موقف لا يعطي الامبريالية الاميركية حجة أو 


مبرر لمدخول المباكستان لحمايتها في وجه غزو / 


صيني ينبع من التاييد الصيني كما وان المصين 
لا ترى بحركة المجيب عبد المرحمن حركة قادرة 


على الاستمرار مع شبه انعدام التنظيم ‏ - 


المشيوعي الطليمي الذي يستطيع أن ينمو في 
قلب التوتر المثوري فكان لللصين مسا يبسسرر 
موقفها . 


الموقف في السودان 


ان الموقف في السودان لا يسمح باعطاه 
تبرير حول وجود حزب طليمي كما لا يعمضسي 
الامبرياللية حجة حول التدخل المصيني .فالحزب 
ليبس صيذيا كما أن هناك مسافة بين الملصين 
والسودان لا يربطها اسطول في المتوسط او اي 
قاعدة صينية . : 


كما أن الموضع في المشرق الاوسط يتطلب 
مساهمة الصين في المفارقة بين القوى الثورية 
في المنطقة » والقوى المعطلة تاريخيا » مسن 
رجعية وبرجوازية مرتمية ف احضان الامبريالمية 
تقدم التنازلات الموطئية وتستجدي الحصل 
المسلبي ٠‏ ومحاولة تصفية أو احتواء الحزب 
الشضيوعي المسوداني لا يمكن عزلها عن 
الحلقات الاخرى من سلسلة دفع ثمن الحل 
اللسلمي . والمشروط الاميركية للتسوية 
السلمية تطلب تصفية المحركات الموطنية ب عدم 
المساس بمصالح الامبريالية الاميركية المنفطية 
والاستراتيجية والكيانات السياسية ‏ ثم 
اقتلاع المنفوذ المسوفياتي . فأميركا لا تخاف 
من السادات في مصر انما تخاف من سيطرة 


الاتحاد المسوفياتي على المسوق المصرية . 


ولكن هل تستطيع انظمة . برجوازية الدولمة 
أن تتخلى عن الاتحاد السوفياتي ١‏ 

مجموهة عوامل تمنع مصر خاصة من المتخلي 
عن الاتحاد السوفياتي 3 


فمحر الان مكبلة بعدد من الاتفاة ت 
الاقتصادية مع الاتحاد المسوفياتي لا قستطيع 
الانفلات منها حتى لا يتعرض الاقتصاد المصري 
لهزة عنيفة لا تقدر مصر على تحملها . 


عدا أن صداقة الاتحاد المسوفياتيترسخت 
في ذهن المجماهير المصرية من خلال خطسب عبد 
الناصر والسادات » لان وجود الاتحسسساد 
السوفياتي في المنطقة كان د يحفظ المتوازن بين 
اسرائيل وحلفائها من جهة والمعرب وحلفائهم 
من جهة اخرى واي موقف مخالف مسع الاتحاد 
السوفياتي يعني بالمنسبة للجماهير ولاخر مرة 
تخلي هذه الاذظمة عن المعركة الموطنية . فقد 
قدمت هذه الانظمة لحد الان المكثير للامبريائية 
من مصالحة الرجمية المعربية الى المصمت عن 
تصفية المقاومة المى ضرب المحزب الشيومي 
المسوداني ٠‏ فهل لديها ما تقدمه بعد الان ؟. 


اسرائيل لا تزال متصلبة حول شروط التسوية 
السلمية والانظمة العربية لا تستطيع أزتفامر 
بحرب نهايتها ستكون نهاية هذه الانظمةبالذان 
ويحكم عليها من قبل المجماهير بالاعدام مسع 
وقف التنفيذ ربما . ومن هذا الموقع يطالب 
المسادات المنميري بتسوية المعلاقات 

الاتحاد المسوفياتي لان الاتحاد المسوفياتسي 
وحده القادر أن دؤمن التغطية لهذه الانظمة 
ودعم هزائمها . 


هن هنا » من ظروف منطقة الشرق الاوسط 
بكاملها ينطلق الموقف الصيني من احدات 
المسودان وتبرير الموقف ليس بالصعب . انه 
موجود منذ زمن بعيد في سياسة الصبسن 
والمتضيع لمستامين . 


فاللصين الان ستلعب دور الدولة المكبرويمد 
دخولها الامم المتحدة . والامكانات الثؤهية غير 
متوفرة الان في منطقة المشرق الاوسط :احزاب 
شيوعية مساومة عدا الحزب المسوداني » 
المقاومة تحاول الخروج من أزمتها . فالموقف 
الصيني اذن يجب أن براهن .على الانظسسة 
وذلك يطرح سياسة الجبهات الوطنية فلي 
المعزوفة الستالينية . يقول ماوتسي تونغ في 
مقال « بعض المتقديرات حول الموضع المدولي 
المراهن » راس « حديث مع المراسلسة 
الاميركيا أنا لمويس سترونغ » انه يمكن للبلدان 
الاشتراكية ان تتوصل الى الاتفاق _- البلدان 
الرأسمالية حول بعض المدمائل حتى المهامسة 
منها عن طريق الفاوضات المسطلي>ههئمة 
والنساومات اللازمة ولمكن : « مثل صهصسذهة 
المساومات لا تتطلب من شعوب مختلف 
بلدان المعالم المرأسسمالي أن تساوم هي الاخرى 
هكذا في داخل بلدائها » لان شموب هذه 
المبلدان ستواصل خوض اضالات مختلفة تبعا 
لظروفها المختلفة » . اذن الموقف الصيني من 
احداث المسودان يخضع للمصالح الصينية ولا 
يفترض بالحزب المأسيوعي المسوداني أن يفير 
من موقفه ؟ أما المصلحة الصينية من المقضية 


هي الاعتراف بالصين من قبل الانظمة المعربية ' 


في الامم المتددة . وهل مثل الموقف الصيني 
سرره الاعتراف بدولة المصين المشعبية ؟ ان 
المسآلة هي ابعد من الاعتراف بالمصين . ريبما 
تعتبر المصين أن الموقف في المشرق الاوسط 


عابي لها يدخول المنطقة من بابها المعريض 


الانظمة , 


لكنالمظروف المتيدخلفيها الاتحاد السوفياتي 
المنطقة تختلف تماما . فالحارس الاميركي الان 
موجود ف المذطقة كما أن المصين لا تستطيع 
أن تلعب دور الاتحاد المسوفياتي لانها لا تملك 
قواه المصسسكرية ومركزه المدولي ولا تملك الطاقة 
الاقتصادية المتي تحتاجها السوق العربية . 
وعلى هذا الاساس يكون الموقف الصيني 
موقفا غير مبرر يقدم للانظمة المراكمة امام 
الاستعمار هذا الركوع وببرر ضربها لاشرف 
واشلب ‏ اخاشلرن- الموطنيين ١‏ العرت لت اء 
مصلحة انية لا يراهن عليها بلد انستراكي .. 


ثمة ممسالمة هامة يجب الانتباه لها في تقييمنا 
للسياسة الصينية قي الداخل وإلفارج همي 
المتشيع لستالين . فان ظروف المثورةالصينية 
المتشابهة مع ظروف الثورة المروسية عكست 
الى حد بعيد الكثير من النتائج التي ترتبت على 
الحصار الاقتصادي والسياسي . ( الاتحصساد 
المسوفياتي 1918 - المصين 145٠.‏ ) 6(عندما 
سحب خروتتسوف الفنيين المسوفيات والمفى 
كل الاتفاقات مع اللصين ) . أن هذا التشابه 


على أكثر من صعيد هو ما يفسر تبني مساو 


للسياسة الستالينية وذلك يفثرض مسن 
الثوريين في المعالم اكثر المحذر . 


نشرت « الحرية ») في عددها « دلاه » تارمخ 
ب( مقالا تحت عنوان « من الحملة على 
المحزب الشيوعي السوداني الى المعيلة على 
المعسكر « الاشتراكي  )»‏ نكن واضعصسسي 
الهلالين ‏ تسمير مشاعر العداء للشيوعية 
مظهر حاسم لحقيقة الرجعية الجديدة في 
السودان ») . : 


والملاحظة الاساسية المتي نسجلها على 
المقال هو انه شكل خروهجا عن خط الحريسة 
المسابق وعن مفهومها حول طبيعة المعلاقة بين 
الانظمة المعربية والممسكر المذكور من جهة 
وهذا الاخير وحركة التحرر المعربية من جهة 
اخرى . غطوال المقال يحاول المكاتب جاهدا 
أن يربط بشكل مباشر بين هجوم السلطمة 
المسودانية الشرس وحلفها اللرجعي وبين فترة 
المفتور المتي مرت بها المعلاقات المربية ل 
اللسوفياتية . فتصبح مثلا الدملة على المعسكر 
الاستراكي في سياق الحملة على الهطزب 
الشيوعي وينصب الكاتب نفسه فجاة محاميسا 
عن الموجود المسوفياتي ومديرا عاما ضسد 
« سسياسة تقليص الموجود المسوفياتي » . 

وهذا الخروج عن خط الحرية يجد أساسه 
في اصرار المكاتب للنظر المى الموضوع « من 
وجهة نظر السودان » فعلاقةالاتحاد المسوفياتي 
بالنظام المسوداني ليست فريدة من نوعها » 
بل هي امتداد للعلاقة بينه وبين مختلف انظمة 
بورجوازية المدولة ف المنطقة . 

فالاتهاد السوفياتي هو المذي رعى هصطذه 
الانظمة وايدها لتكون القوة المضارية للحركة 
الجماهير وذلك على حساب هذه المحركسة 
وطليعتها الممثلة بالمقاومة الفلسطينية . كمسا 
أن مرحلة الفنور بين الاتحاد المسوفيائي 
والانظمة ليست فريدة من نوعها أيضا . ففي 
السابق قامت هذه الانظية في اوج مراحصل 
« تقدميتها » ودعم الاتحاد المسوفياتي لما 
قامت بتصفية المحزب ١‏ الشيوعي » السوري 
و ( تذويب » المهزب ( الشيوعي ») المصري 
وضرب أي حركة جماهيرية على امتسسداد 
الساهة اللمعربية . ولكن ما فتئت ان عادت 
المهياة المى مجاريها واستمر الدعم والمتابيد 
لهذه الانظمة « التقدمية ) . واليوم افذت 
المرسل تتهرك لتنقية الاجواءه ,. 

زد على ذلك أن سياق المقال يوهي 
هت خصوصا عند الاشارة الى موقف الصيسن 
الضعبية س وكان تصنيفا جديداقد حدث عند 
وضعه على قدم المساواة الحمئة على الهزب 
الضيوعي السوداني والحمئة على الاتهاد 


جهة أخرى . فلا يستطيع !اقاريء الا أنيستنتج 
ان الاتهاد السوفياتي وحزبه اللبريجنيفني 


اضهى طليمة حركة التهرر بينها اتسم موقف 


المصين بالتخاذل وخيانة حركة المتحعرر 


ظ العربية . 


ان الانتقامية التي وقمفيها التعليل. «لوجهة 
نظر المسودان ») -. جعلته يتناسي تهاليسسل 
الحرية السابقة هول طبيعة المعلاقات المنسي 
تحكم موقف الاتحاد المسوفياتي بمجمل هركة 
التحرر العربية . 


صادق المعارف 


اتمناق تغلب عليه الثنازلات السوفياتية 


تحقق الاتفاق حول برلين 

في الثالث والعشرين من اب » 

بعد أسبوعين أنقضيا في 
المحادشات بين السفراء 
الاربعة . واذا كان الرئيس 
نيكسون يؤكد انه عمل شخصيا 
على اخراج المفاوضات مسن 
كر » واذا كانت فرئيسا 
تؤكد أن زيارة السيد شومان 3 
وزير خارجيتها لموسكو في 
أيار الماضي » قد ساهمت 
كثيرا في تقدم المحادشات ‏ 6 
فأنه يبقى أن الآتفاق كلم يتحقق 
| نعد عام ونصف 0 وسسن 
المفاوضات وبعد أن انقطعت 
المفاوضات المسابقة 
16 الا عندما تقدمالاتحاد 
السوفياتي بمجموفسة مسسن 
المتنازلات الهامة » والرضا 
الذي أظهره المسفير السوفياتي 
ابرا سيموف ‏ وهو واحد 
من الاربعة ‏ بعد الاتفاق 
يتعارض مع البيان المققضب 
الذي أصدرته وكالة ( تاس 6 

حين أشارت الى توقيع الاتفاق 
نتيجة للتنازل عن ب كانت 

تعد في السابق غير قابلسة 
للمناقشة » وآتاحت سياسة 
(( اليد الممدودة )) المتي تتبعهآ 
موسكو في أوروبا ٠‏ 


والنقطة الاولى من الاتفاق تؤكد من جديد 
حضور المدول الاربع الكبرى في برلين . واذا 
كانت هذه المنقطة لا تزال على حائها. في مسا 
يبدو © فان الاتفاق اللجديد يعترف مؤقتا بشرعية 
وجود المفربيين في برلين . هذا بينما ظل هذا 


الوجود موضع اعتراض من جانب الاتعاد ' 


السوفياتي طوال ثلاثة وعشرين عاما ( اي منذ 
حصار برلين عام 64 ) . 


اما نقطة المعلاقة بين جمهورية المانيسسا 
الفدرالمية وبرئين المفربية » فيظهر الاتفساق 
حيالها ايضا تراجعا سوفياتيا . فاذا علمنا 
أن واهدا من اهداف المدبلوماسية المسوفياتية 
بشان مشكلة برلين » كان تحقيق القطيصسة 
بين برلين المفربية وبون »© ادركنا أن الاتفاق 
يتمارض مع هذه الدبلوماسية © فهو يشسدد 
في اللمواقع على ابقاء الملاقات وانماتها بين 
بون وبرلين الغربية » وعلى حق المجمهوريسة 
الفدرالمية الالمانية قي تمثيل سكان برلين 
الغربية لدى الخارج ( باسنثناء قضايا الامن ). 
لكن برئين الغربية ما تزال غير خاضعةلعكم 
بون وما تزال غير معدودة بين المعناصر المكونة 
لجمهورية المانيا المفدرالمية . والواقع ان هذه 
المنقطة من الاتفاق © تعيد تأكيد الوفسسع 
الخاص لبرلين » كما استقر منذ نهاية الحرب 
الماية الثانية . لكنها تسهل المعلاقات بيسن 


المدينة والمانيا المغربية . هكذا فان جميسييع | 
موظفي بون في برلين الغربية سوف يبقون 00 


٠ مراكزهم‎ 


فالاتفاق اذن يقنضي من الاتحاد السوفياتي 
منح المغربيين « تحسينات » طالبوا بها منذ 


| 
زمن بعيد . على الممكس من ذلك نلاسهسظ 
غياب نقاط عديدة كانت موسكو تشدد عليها » 
وخاصة 'رغبتها في جلاء المفربيين تدريجيا عن 
برلين بعد تحديد وضع جديد للمدينة ٠‏ 


والمتراجع عن الموقف المسوفياتي بشسسان 
مداخل برلين واضح . فالمواصلات الجوية 
والارضية بين المانيا المفربية وبرلين المفربية » 
من تعاق بعد الميوم وهي © عدا ذلك(لستنظم 
حسب أصول البساطة والسرعة والافضلية. 
المتيتتيحها الممارسة الدولية») . وتبادل المسلع 
والاشخاص لن يخضع للرقابة ولا للتفتيشى » الا 
في حالات نادرة جدا يحددها اتفاق مششسترك + 
الدولتين الالمانيتقين 2» هذه المضمانات المتسىي 
يقدمها السوفياتيون لامن المداخل كانت هي 
المعامل المحاسم المذي سمح بعقد الاتفاق . 
والمعنصر اللمجديد هنا هو أن الاتحاد المسوفياتي 
أخذ على عاتقه مسؤوئية المشاكل المتي تثيرها 
قضية المداخل »2 بينما كان في المسابق يكيل 
الطرف على المانيا الشرقية . 


في مواجهة هذه « المتحسينات » المتي قبلها 
المسوفياتيون » يتمثل تنازل المفربيين فيالمقبول 
بانشضاء قنصلية سوفياتية في برلين الفربية . 
هذا « المتنازل » الخربي ©» سدو طفيفا في 
الواقع » اذا لاحظنا أن الوجود المسوفياتي 
سيكون وجودا قتصليا ليس له وظيفسسة 
سياسية »© وان المقنصلية معتمدة لدى الثلاثة 
المغربيين » مما يزيد في ( شرعية » وجودهم 
هم في برلين ٠‏ 


اذن فانالاتحاد المسوفياتييثستري «الاستقرار 
الاوروبي ) بمجموعة من المتنازلات الجوهرية. 
هذا الاستقرار الجديد سيؤدي المى انفراج 
يشكل منبما للرساميل وللتجهيزات المغربية . 


. فازاء الفاوضات المتي بدات تتذ 


جناي 


برسسل بالبريد بعد اضافة اثمن الطوايع 


وهو انفراج سيقره في المعام المقبل مؤتمر الامن 


الاوروبي المذي سينعقد قي العام المقبل وتصديق 
المبرلمانالالماني علىمعاهدتيموسكو وفرصوفياء ‏ 
هكذا فان نظرية المتنافس الاقتصا 
والسياسي بعد ذلك بين المعمسكعلر 
المسوفياتي و المعسكر الامبريائي الذي 
تمثله المولايات المتحدة ©» قد استلزمت من جانب 
الاتحاد السوفياتي أن يعترف بالقوة السياسية 
والاقتصادية لامعسكر الامبريائي في '٠اورويا‏ . ' 
تتضح معالها في 
الشرق الاقصى »©» وخاصة في 0 المصينية  »‏ 
والمتي تعبر عن انتصار المعسكر المثوري 
الاشنراكي على امبريالية اميركية باتت فيموقع | ' 
الضعف »2 بفعمل النضال الظافر مشعئوب 


. المهند اللصينية والانتصارات الاشتراكية في 


الصين » ازاء هذا يبدو المتفاوض قٍ أوروبا 
تفاوضا بين « دول كبرى » تعيد ترميلم 
مواقعها , 


والظاهرة المثانية المتي تبرز من الاتفاق هصو 

عودة الاتحاد السوفياتي عمليا المى توكييد 
« مبدأ بريجنيف » . فالواقع أن الاتفاق قد / 
اقر لانه يتضمن توكيد الحسؤوليات السوفياتية ١‏ 
ف شان مداخل الدينة . والمحال ان مطلذا | 
يعني المفاء رقابة الانيا المشرقية على | 
المواصلات المتي تقطع أراضيها » والقدرة 
السوفياتية قي المضغظ على الفربيين-. همكذا 
يجتزيء الاتفاق قسما هاما من سيادة المانيا 
: الشرقية على اراضيها . وهو يلفي بعد ذلك 
كل طموهاتها تجاه برئين ويبرز وجلود 
الاتحاد السوفياتي ومسؤولياته في الاذغييا 
المشرقية و ( حقه » في اتخاذ المقرارات 
المتصلة) بسيادة « المبلدان الاشتراكهيبة 
الشقيقة » , 


8 عمال العدائق طرايس ١‏ 
بين بؤسهم وسعارين ربس البلدسة 


اص 
2 


وبداية التخحرك الممالي المسشكل 


قلة من العمال اعتصمت في مصانع الحديد 
والصلب في حلوان واحتجزت الاف العمال داخل 
المصنع بالعوة » ! 

هكذا أعلن السادات « حقيقة )) ما حدث : 
حلوان ٠٠‏ الا أن ( حقيقة السادات » تفضح 
نفسها بنفسها » كيف يمكن لقلة من المعمال أن 
تحتجز أكثرية العمال بالقوة داخل المصنع » 
والشرطة ورجال الامن والمخابيرات وحتى قوات 
اللجيش تحيط بالمصانع من كل جانب ويمكن لها 
بالطبع أن تدخل الى هذه المصانع لتفك حجز قلة 
العمال لاكثريتهم بالقوة ؟! 

الا أن الحصار الاعلامي المضروب على ما حدث 
في حلوان لم يستطع أن يمنع تسرب بعض الاخبار 


قامت قواعد اللعمال في مصانع الخديد والصلب 
في حلوان ‏ وهي تعد بالالاف ‏ بحركه آضراب 
تلاها اعتصام داخل المصانع وأصدرت القواعد 
المعمالية بيانا بمطامبها الاجتماعية المحددة ( العناية 
الطبية ‏ نظام الترقية اللخ ) وقد قامت هذه 
المحركة بمعزل عن اللجنة النقابية في كل مصنع » 
وبالتالي بمعزل عن الاتحاد المعام للعمال المرسمي 
الذي لم يكن يدري بالاحداث الا بعد وقوعها ٠‏ وقد 
حاول رئيس الاتحاد العام المتدخل الا أن المعمال 
احتجزوه داخل المصنع موجهين له تهمة محددة : 


نظم العمال انفسهم داخل المصانع وانتخبوا 
لجانا أقيادة الآضراب والاعتصام وتوزء ت قواعد 
العمال المهام المختلفة داخل كل مصنع . 

قدر عدد المضربين والمعتصمين بأكثر من 
٠‏ ألف عامل في بداية الاضراب والاعتصامببعض 
0 » ولكن سرعان ما عمم خبر الاضراب الى 
بقية ©“ وبدات حركة الاضراب قد 
- 5 وبدات حركة الاضراب تتسسسع 

حاولت السلطة في البدايسة أن تستعمل 
أساليب الوعود والتضليل واستنحجدت بعملائها 
الا أن كل هذه الاساليب لم تنفع » فقد رخض 
العمال اسلوب المفاوضة والتفاهم الذي جربوه 
كثيرا » واصروا على تحقيق مطالبهم وأصروا على 
استمرار اضرابهم واعتصامهم . 


حاول وزير الصناعة والداخلية أن يحلا الازمة 
بهذه الطريقة » الا انها لم تنجح » فما كان مسن 
المسادات إله أن أصدر أوامره بالفمسسع وبضرب 
المعمال بالقوة واعتقالقادة الاضراب و للستي 
ل 


بلغ عدد ١‏ لمعتقلين حوا بي من ١‏ 


الحرية صفحة 1٠‏ 


وأاستعمنت اعقاب اليدادق لتفريق اللتظاهرة ل 
واختسل تدك كبير من انعمال التطاطرين ل 

هده الانتفاصه العمائيه اي تحيت ب لاول 
مره ى ندهد انسادات لس لاسباب اجتماعيه 
وحخضيب محدده تصافىف انى حرحات وانتعاضات 
احخرى ز انتفاضة ادو لكبدر الذي انسرنا الدها فصي 
المعدن السسائق © والتقاصه | تفرحين فى حمنسيس 
انماء ((انتحابات ١)‏ الاتنحاد الاستراحي الاحيره ٠٠١)‏ 

هده الانتفاضات كلها نوحد نسبيا واحمطذا ٠:‏ 
أن الخرحه الجماصيريه المصريه بدات نحمق 
استفيزنها وتعوم بمبادراتها الخاصه صضصسد 
المسملطه » بعد ان حان النطام الناصري عد طمس 
حرختها وكاول ان يستوعيها ذداحكل سصيم امه 
السدياسده بالممع الايديودوجي وامسياسي ٠‏ 


سذا الاستقلال هو أكثر ما يخيف السنطة 
ألان » ومن هنا نجووها الى الفمع المكسوف . 

وآخدر ما اخاف اليسا لسلطةه من انتفاضه حنوان 
هو هذا الاستقلال للفواعد العماليه التي بادرت 
بالاضراب والاعتصام متحطية قياداتها اسمابية 
الانتهازيه العميله للسلطه ٠‏ لمد متدت هذه 
انقيادات س باستمرار ‏ اداة قمع داخلية 
للسلطة » مضرب كل مبادرة عماليه وخل تحرك » 
ولطمس حقيقه الصراع بين العمال وبورجوازية 
المدوله المسيطرة » وحان ايسلودها المدايم وشنسمعارها 
المفذ ٠‏ ألنفا اللققنيا المقفاود 
2 هم والقساور والتفاوض مسسسع 


ىو 


ومن هنا اسراع الاتحاد العام انرسمي الى ' 


اصدار بيان يستدحر الاعتصام والاضراب الذي 
غامت به ١‏ فله من العمال وفرضنه على اكثريتهم )) 
غالاتحاد يرى الخطر كل الخطر في ما حدث « لعند 
تجاوزوا التشكيلات النقابية ولم يخبروما 
بمطالبهم ») » و (( الاتحاد العام اذ يعلن رفضه 
واستنكاره لاسلوب الاعتصام كوسيلة للضغط » 
ليؤكد حق العمال في التعبير عن مطالبهم بالطرق 
المشروعة والمنظمة » وان تكون التشكيلات 
النقابية على بينة من هذه المطالب حتى 3 
والتفاوض مع جهات الادارة »  !‏ هذا ما جساء 
ف بيان الاتحاد س 


لقد تجاوز العمال بانتفاضتهم للتتسكيلات 
المنقابية الانتهازية الملتدقة بالسلطة ٠‏ 

وكانت هذه التشكيلات قد أعيد تشكيلها بعد 
المتطورات الاخيرة لنادلم هكم السادات » ولكن 
الانتخابات النقابية أمم تجر هذه المرة ببساطة » 
فقد نزلت قوائم. معارضة لقوائم السلطة » 
وتندخلت أحهزة المسلطة لم القوائم المعارضه » 
وانتخب (( الموالون » ونسكل الاتحاد كما تريد 
المسلطة » ومع ذلك « نفذت ) بعض المعناصر 


. سرا » واستطاعت بضغط القواعد العمالية أن 


تفر ض على الاتحاد العام أن يصدر بيانا بشسسان 
أعدام القادة المعماليين السودانيين » فما كان 
من السادات الا أن طاب تحقيقا بالامر » أدى الى 
أبعاد 4 بعض هذه العناصر 


وف الانتفاضه الاخيرة استفرب السادات 
حيف ان العمل احتجرو: رئيس الاتحاد عندما 
جاءهم للتفاوضص © وحيب عامنوه بهده المطريقه » 
وهو الذي انتحيه العمال انعمس هسم آأوه الا ان 
اعمال احصربين خانو| يعرهون هيبل السادات انهم 
لم يستحبوا رئيس الانحاد » وان ١‏ الادتخابات )) 
ألني جرت ما شي الا تعبين لحيادات انخهاز يسسسه 
نحت عطاء الانتحابات » وان السلطه مند فترة 
طويله تجرى الادتحابات بعد ان تقمع كل معارض 
وخل صوت » وكل ١‏ متمرد )» بنستى اسالهيب 
اهمع السنايسي ٠؟»‏ 

هده المره لم ينفع ( اترجال  »)‏ رحال المسلطة 
في النفابات ‏ بي تضليل العمال » فلجات السلطة 
الى القمع المكتسوف » الى اعتقال ؟ الاف عامل 
من الذين قادوا الاضراب والاعتصام . 


وكان أكثر ما يخيف السلطة أيضا هو امتداد 
الانتعاضة الى مصانئع أخرى اذا استمرت أو اذا 
أيضا وأيضا ء أن ياتي الموسم اللدراسي انجديد 
وتفتح الجامعات ابوابهمسا » ويتصل الطلاب 
بامعمال » ويحدث ما حدث في مظاهرات فبراير 
سباط عام /1931 عندما اللمتحم عمال حلوان 
وطلاب جامعه القاهرة فى مظاهرات ضخمة 
استنكارا للاحكام التي صدرت بحق قادة الهزيمة 
المعسكرية . 


ان ذكريات اللحنة الطلابية العمالمية التي قادت 
الحركة اللوطنية ضد الاستعمار البريطاني بدءا 
البورجوازية الجديده » فما بين جامعة المقامرة 
ومصابع حلوان ليس ذكريات التاريخ ففط » 
انما جسر فعلي يربط بين تذمرات الطلاب الوطنية 
أمام سياسة التخاذل الوطنسي والتراج مع 
والاستسلام والحوار مع اميركا » وبين 
طبقة عاملة بدات تأخذ مصيرها بيدها 
وتتحرك بأستقلال عن السلطة ٠‏ 

كان أكثر ما يخيف اللمسلطة » في هذه 
الانتفاضة المعمالية هو استمرارها حتى تعبر 
الجسر من حلوان الى القاهرة في بدايه الموسم 
الدراسي الجديد » لتفضح سياسة الترا< 
الوطني والاستسلام أمام الامبريالية والصهدونية» 
ف وفت سمماة اللسادات عام الجسم و هدك خهايته 


كانذار « أخير » لمفاوضات التسوية 


٠ السلمية‎ 


ومن هنا كانت صرخة السادات : « لا صوت 
يعلو على صوت المعحركة ) .. أي كبت 
الصراع الطبقي باسم معركة هي في حقيقتها 

ان الصراع الطبقي عددما يبدا لا يستآذن احداء» 
ولا يستأذن اللسادات بالطبع » وهذا الصراع 
هو بداية وضع الحركة الموطنية في مسارهما 
الثوري وف طريقها لتصفية الامبريالية والصهيونية 
من الجذور ٠‏ 


« الحرية )) 
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8 اعوال لس الجسْوب وججيوب الرصراء 
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